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  بسم الله الرحمن الرحیم :قال الله تعالى

  َّ فاذكروني أذكركم واشكرولي ولا تكفرون ُّٱ

  الحمد Ϳ الذي وفقنا لاتمام ھذا العمل

  وعملا بقول الرسول صلى الله علیھ وسلم

  َّ من لم یشكر الناس لم یشكر اللهُّ

  قالم جمال: نتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان الى الاستاذ المشرف

  للغاتاالذي كان نعم المشرف ولم یبخل علینا بتوجیھاتھ والى كل أساتذة وطاقم كلیة الآداب و

  الى كل من ساھم في اتمام ھذا العمل المتواضع من قریب أو بعید

  كون قد وفقنا في ھذا العمل والجھدن ونرجو أن



                                     ھداء الإ          
؟ ................لى من اهدي إ                                              

حن قلبین في الوجود إلى أطیب وأ         

لیها إلى من أوجب االله برها والإحسان إ  

لى من جعل االله جنان الخلد تحت قدمیها إ  

لى من  شبعني بدفئه وحبه وحنانه وإ  

فتخارا به إلى من رفعت رأسي عالیا إ  

لى الجواد الذي علمني معنى العزة والإصرارإ  

هدي عصارة جهدي إلى والدي ووالدتي أ  

لى أفراد العائلة إخوتي جمال الدین  عبد اللطیف خالد إ  

 إلى أختي سعدیة فتیحة وزوجها وفلذات كبدها وصال وائل 

ا في نفسي حب البحث والدأب والسهر على العمل إلى الذین زرعو   

 إلى صدیقتي حیاة التي شاركتني أعباء البحث أقدم لها عربون محبتي لصبرها معي 

ألفناهم وأنسنا بصحبتهم إلى رفققة   

 

النخلة                               

                                      
                                                                                                      

                    

                                                         

                  



                                     ھداء الإ          
؟ ................لى من اهدي إ                                              

حن قلبین في الوجود إلى أطیب وأ         

لیها إلى من أوجب االله برها والإحسان إ  

لى من جعل االله جنان الخلد تحت قدمیها إ  

لى من  شبعني بدفئه وحبه وحنانه وإ  

فتخارا به إلى من رفعت رأسي عالیا إ  

لى الجواد الذي علمني معنى العزة والإصرارإ  

هدي عصارة جهدي إلى والدي ووالدتي أ  

لى أفراد العائلة إخوتي جمال الدین  عبد اللطیف خالد إ  

 إلى أختي سعدیة فتیحة وزوجها وفلذات كبدها وصال وائل 

ا في نفسي حب البحث والدأب والسهر على العمل إلى الذین زرعو   

عائلته الكرام افراد وكل. والى رفیق الدرب مصطفى  

 إلى صدیقتي حیاة التي شاركتني أعباء البحث أقدم لها عربون محبتي لصبرها معي 

ألفناهم وأنسنا بصحبتهم إلى رفققة   

 

النخلة                               

                                      
                                                                                                      

                    

                                                         



 

 مــــــــقـــــــدمـــــــة
 



 مقدمة
 

  أ

  : مقدمة

حدیثا رغم و  یعتبر التناص بابا كبیرا في الدراسات التي تناولت النصوص الأدبیة قدیما 

أثره في تطور الإبداع، و  تأخر رصده بشكل یمنحه حقه في الدرس النقدي، و  اختلاف مسمیاته، 

في اعتماد المناهج الحدیثة، التي أولت  اكبیرً  االعربیة اختلافً و  حیث عرفت الدراسات النقدیة الغربیة 

 مدى استحضار النص اللاحق للنص السابق و  اهتماما واسعا بتحالف النصوص في نسیج واحد، 

لنقاد، لأجل و  یعد التناص من أبرز هذه الآلیات الحدیثة، فصار ملاذا للكثیر من الباحثین و 

  .استنطاق النصوص

 نثرا، و  حدیثة، سواء كانت شعرا أو دبیة قدیمة فالتناص الأدبي یقوم على تداخل نصوص أ

في الشعر الجزائري " التناص الدیني" وهو  لهذا خصصنا هذه الدراسة لنوع من أنواع التناص و 

مرثیة " في شعر الزبیر دردوخ على وجه الخصوص من خلال دراستنا لقصیدته و  المعاصر عامة، 

ن محور دراسة التناص الدیني من خلال القرآن لتزنها بهذا الجانب الدیني، إذ سیكو " لآخر نخلة

یحاول و  . الدینیةو  الأحداث التاریخیة و  الكریم، الحدیث النبوي الشریف، إضافة إلى الشخصیات 

التضمین من المصادر الدینیة، مما جعل النصوص الشعریة و  هذا البحث أن یبرز أهمیة الاقتباس 

  .ذات سلطة تأثیریة

تراث الدیني فدأب إلى العودة إلیه، لأنه یشكل رافدا أساسیا من روافد لقد تفاعل الشاعر مع ال

أخضعه لتجاربه، في قراءة جدیدة لنص جدید آخر غیر و  اعتمد علیه و  الحركة الشعریة المعاصرة، 

  .التعالقمحور و  الذي ه

في  توظیف التناص إلى أنّ التحلیل نا لهذا الموضوع، كنموذج للدراسة و یعود سبب اختیار 

  .كان موجود بكثرة لا سیما من الجانب الدینيالذي شعر الزبیر دردوخ 



 مقدمة
 

  ب

إضافة . الأدبیة بكثرةدواوین الشاعر في الساحة الفنیة و  عدم انتشار وأما السبب الثاني، فه

  :علیه انطلقنا من الإشكالیة التالیةو  إلى إعجابنا بهذا الموضوع، 

  .هي أهمیة التناص بالنسبة للمتعلم؟ ما  -

للشاعر الزبیر " مرثیة لآخر نخلة"ما مدى استیعاب القارئ لظاهرة التناص من خلال قصیدة   -

  .دردوخ؟

علیه قد تبادر في أذهاننا أسئلة  كثیرة و  فهمه، و  فالتناص باعتباره أحد المفاتیح لقراءة النص 

  :عن هذا الموضوع نطرحها في عدة تساؤلات

  .ما الغایة من التناص الدیني؟ -  

  .كیف یمكن للمبدع أن یوظفه في نصوصه؟ -  

  .دلالیا؟و  ما الغرض منه جمالیا  -  

خاتمة، و  فصلین و  النظام قمنا بتقسیمه إلى مقدمة و  لكي یكون بحثنا مبنیا على التسلسل 

مع . التناص الدیني على وجه الخصوصو  بحیث تناولنا في المقدمة لمحة عامة على التناص 

عن سبب اختیارنا له، إضافة و  ة التي یدور حولها هذا الموضوع المدروس، الإشارة إلى الإشكالی

الخطة المعتمدة إلى جانب المنهج و  إلى مجموعة من التساؤلات التي كانت تتبادر في أذهاننا، 

  .المتبع

 مفهوم الدین لغة و  اصطلاحا، و  مفهوم التناص لغة ب بدأناففي الفصل الأول النظري  

محور و  الدین تحت عنوان التناص الدیني الذي هو  اصطلاحا، ثم قمنا بالربط بین مفهوم التناص و 

، أردنا أن یكون دراسة تطبیقیة حول توظیف التناص الدیني )التطبیق(أما في الفصل الثاني.دراستنا

للشاعر " ةعناقید المحب"من دیوان " مرثیة لآخر نخلة" بالتحدید في قصیدة و  في الشعر الجزائري، 



 مقدمة
 

  ت

الحدیث النبوي الشریف، و  مع استخراج أهم أنواع هذا التناص من القرآن الكریم . الزبیر دردوخ

  .الأحداث التاریخیة الدینیةو  إضافة إلى الشخصیات 

أهم النتائج المتوصل إلیها في شكل نقاط، لیلیها قائمة المصادر و  لنخلص إلى خاتمة

  .ثوالمراجع المعتمد علیها في هذا البح

عن الأهداف المرجوة من بحثنا هذا تكمن في محاولة و  واتبعنا المنهج الأسلوبي السیمیائي،

  .فكر القارئو  اكتشاف معارف جدیدة تنمي فكرنا 

: نحن بصدد إنجاز هذا الموضوع إلا أننا تلقینا بعض الصعوبات منهاو  تكمن الإشارة  

غة الشعریة الخاصة، إضافة إلى اللو  صعوبة تحلیل نصوص شعریة حدیثة یمیزها الغموض 

رغم ذلك حاولنا الإستناد إلى و  صعوبة الحصول على معلومات خاصة في الدراسة التطبیقیة، 

كتب التفاسیر التي ساعدتنا في شرح مختلف الألفاظ الدینیة و  المراجع و  مجموعة من المصادر 

سلیمان عبد االله الأشقر، والكریم التي كانت واردة بكثرة في هذه القصیدة مثل زبدة التفسیر لمحمد 

المراجع مثل جمال و  الرحمان لعبد الرحمان ابن ناصر السعدي، إضافة إلى بعض المصادر 

  .مباركي، ابراهیم مصطفى الدهون، عبد القادر یفشي، ظاهر محمد الزواهرة

إذا ما قدر لهذا البحث أن یكون إسهاما متواضعا في طرح هذه القضیة الأدبیة للحوار 

  .ى جزاء على كل ما بذل فیه من جهدفسوف یكون هذا أوف

لا یسعنا إلا أن نتقدم لهم بالشكر والإمتنان الكبیر و  في الأخیر من واجبنا الإعتراف لذوي الفضل،  

ملاحظاته الدقیقة جزاه االله كل الخیر في و  إلى أستاذنا الفاضل قالم جمال الذي أفادنا بتوجیهاته 

  .الآخرةو  الدنیا 

  



 

 صل الأولــــــالف
 



 

  التناص قضایا ومفاهیم :الفـــــــصل الأول

 التناص كمفهوم واشكالیة )1

 لغة  - :التناص )2

 اصطلاحا -

 التناص في النقد المعاصر )3

 التناص في الدراسات العربیة الحدیثة )4

 مستویا التناص )5

 لغة  - :تعریف الدین )6

     اصطلاحا -
 التعریف بالشاعر )7

 التعریف بالدیوان )8

 التعریف بالامام محمد الغزالي )9

 التعریف بالمرثیة )10
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  :تمهید

أصبح العمل الأدبي عامة والشعر خاصة جدیر بالعنایة لما یتّضح فیه من ذات الشاعر 

الذي هو " التناص"وذات أمته، ولعل من أهم المكتسبات التي انبنى علیها الشعر، واتسم بها 

ة التعبیر بالتناص في الشعر  مكسب جدید للشعر أضفى علیه طابع الغموض والإبهام، ولهذا فقضیّ

  .المعاصر تعدّ واحدة من الإنجازات الجدیدة البارزة في القصیدة المعاصرةالجزائري 

ة الشعراء المعاصرین ولعل اهتمام الشعراء العرب  ه أصبح السّمة المشتركة بین أغلبیّ حتى أنّ

لى قدرة هذه التناصات على استیعاب  بالتناص راجع لتأثرهم بالتیارات الأدبیة الغربیة في عمومها، وإ

التراثیة في مجال الإبداع، فتوظیف التناص في الشعر صار من المقتضیات التي یفرضها التجارب 

الواقع الاجتماعي والسیاسي والنفسي والثقافي، فهذا الفصل یقوم بمعالجة نوع من أنواع التناص ألا 

ة وهو التناص الدیني في الشعر الجزائري المعاصر، وذلك لما تحتویه ظاهرة التناص من أبعاد فنی

وجمالیة، ونكشف في هذا الفصل عن أشكال التناص من بین النصوص المستدعاة، لأن التناص 

یدل على وجود نص أصلي في مجال الأدب أو النقد على علاقته بنصوص أخرى، وقد مارست 

هذه النصوص تأثیرا مباشرا أو غیر مباشر على النص الأصلي في وقت معین، فدراسة التناص 

ال هو دراسة للمؤثرات أو المصادر أو حتى علاقات التأثر والتأثیر بین بأي حال من الأحو 

نة   .نصوص وأعمال أدبیة معیّ

شكالیة، إضافة إلى مفهوم الدین لغة  وهنا قمنا بدراسة شاملة لمصطلح التناص كمفهوم وإ

واصطلاحا ثم الربط بین التناص والدین تحت عنوان التناص الدیني الذي هو موضوع بحثنا إلى 

جانب بعض المفاهیم التي تخص موضوع دراستنا لیتسنى للمتلقي فهم الجزء التطبیقي وربطه 

  .بالنظري
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 :تعریفا ومفهوماالتناص  )1

 تعددت المفهومات التناصیةفقد "إذا أردنا أن نعرف التناص وجب علینا أن نخوض في مفاهیمه 

عند النقاد الغربیین، وقد حاولوا إیجاد مصطلحات تناهض ما جاءت به كرستیفا، فنجد أنّ مصطلح 

ا، فعند بعض الباحثین ینتمي عن ا وفهمً الشعریة إلى  هم دالتناص یختلف من باحث إلى آخر انتشارً

عند البعض الأخر في مركزیة الفرضیة  تولیدیة، وعند آخرین إلى جمالیة التلقي، ویتموضعال

ا عارضًا   .1"الإجتماعیة التاریخیة، في حین یمثل عند آخرین مصطلح خارجي لا یلعب إلا دورً

ا وشاملاً ولم یبقفمفهوم التنا ا عامً ا في تعریفاته فقط من الناحیة اللغویة  ص مفهومً منحصرً

  .والاصطلاحیة، بل توسّع أیضًا لیشمل شكله ومضمونه

تناص أشكال مختلفة منها ما یسمى بالتناص الخفي وآخر یسمى التناص لعلى هذا فو «

الجلي، ولكن المشكلة تكمن في إیجاد الحدود التي تفصل بین التداخل النصي وبین السرقة الأدبیة 

بشكل واضح، وهذه المشكلة من الإشكالیات التي تعترض طریق الباحث في مفهوم التناص، 

منهجیة، فإذا ي تحدید حدود التناص وحدود السرقات الأدبیة، بل في تحدید الوالإشكالیة لیست ف

 واضحًا في إستخدامه للنصوص الأخرى من حیث التوثیق وحفظ حق بیكان الباحث أو الأد

عطاء الآ نا نلغي فكرة السرقة ومن الآخر، وعدم خلط اللغة وإ خر حقه، من ذِكْر إسمه ومرجعه، فإنّ

ا ؟ طرف آخر، متى یجوز ل رفنا أنّ اللغة ؟ فإذا ع...وهل من السهل ذلكلباحث أن یصدر حكمً

ا تكون شبه موحدة، فالأمر إذن لیست ملكًا لأحد و  أنّ توارد الخواطر جائز، والمرجعیات أحیانً

  .2»أصعب من تصورنا

                                                             

  .31، ص 2014ینظر، حسین منصور العمري، إشكالیة التناص، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، -1
 .32ینظر، نفسه، ص - 2
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ه من التعریفات المختلفة للتناص ، فالمفهوم الغالب علیه هو التقاطع أو یمكن القول أنّ

التفاعل بین النصوص المختلفة من أجل خلق نصوص جدیدة ذات أبعاد دلالیة وتعبیریة، یمكن 

  .للمتلقي إستعابیها

ا أو ا خفیً ا وفي كلتا الحالتین لابد من إثبات ما یؤكد ذلك، جلی فالتناص كما ذكرنا سابقًا إمّ

غوي للكلمة أي إخفاء التناص وعدم رؤیته أو إدراكه، إلا من خلال والخفاء هنا جاء من المعنى الل

  .معرفة دقیقة للنص والنصوص المتناص معها، فهي عملیة لاشعوریة

ا الآ ُ بطریقته،) الجلي(خر أمّ ا فیأخذ النص ویصهره ویعطیه  فهو المفهوم الأول إذ یكون واعیً

ذا إستطاع المبدع أن یستعمل التناص الخفي ا جدیدة من خلال توظیفه الوظیفة التي أرادها، و روحً  إ

ذو  clonage، وهكذا فإنّ التناص النصي)الجلي( خریكون قد أجاد وأبدع أكثر مما لو استخدم الآ

ا  Ďقبلیات إنطباعیة تتناهى بحیاكة وحكایة الأشكال الكتابیة المتناثرة، وهكذا یكون الأدب جمیعه نص

ى استخدام الأخر إذا وصلت إلى مرحلة القناعة بإزاحة واحًا، وقد یحتاج في بعض الأحیان إل

  .القداسة عن النصوص فالكلمة والنص ما هما إلا حلقة بین سابق ولاحق وتقاطع بینهما

  :وفي الأخیر نختم هذه الإشكالیة بهذا القول

وحده هو الذي تكلم علیه السلام  التناص قانون لغوي وتركیبي سائد في كل الخطابات، فآدم«

ا الذین جاؤوا بعده فبعضهم یأخذ عن بعض ویجتهدوا في  لغة مه االله، أمّ جدیدة، كل الجدّة، كما علّ

ا جدیدًا من شيء أو أشیاء مألوفة ومعروفة بما  الصیاغة، في التولیف والتألیف، كي یستحدث شیئً

  .1»فیها اللغة، أو حتى الكلمات التي تعتبر بمثابة وقائع تداولیة أو إیدیلوجیة

  

  
                                                             

 .34ص  المرجع السابق،حسین منصور العمري، - 1
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  :مفهوم التناص )2

  منظور  لابنوردفي لسان العرب : لغة- أ

ا النص رفعك: نصص Ďه نص نُصُّ ، وقال : الشيء، نَصَّ الحدیث یَ ر فقد نصَّ َ رفعه وكل ما أَظْه

د: عمر إبن دینار   .ما رأیت رجلاً أَنصَّ للحدیث من الزهري أرفع له وأسْنَ

الحدیث إلى فلان أي رفعه، وكذلك نصصته إلیه، نَصَصْتُ المتاع إذا جعلت  یقال نَصّ 

اقة أقصى سیرها، والنَّص والنَصِیصُ  بعضه على بعض، والنَّص التحریك حتى تستخرج من النّ

ا إذا سأله عن شيء : ولهذا قیل. السّیر الشدید والحث Ďفَعْتُه، ونّص الرجل نص نَصَصْت الشيء رَ

  .1ستقصى علیهامنتهاه، ونصَصَ الرجل غَرِیمه إذا : عنده، ونَصَّ كل شيءحتى یستقصي ما 

نجد أنّ صاحب اللسان یورد كلمة تناص بمعنى : إذا ما تتبعنا مفهوم النص لغة

هذه الفلاة تناص أرض كذا وتواصیها أي تتصل بها، بید أنّ  «الإتصالوالإلتقاء، حیث یقول 

إنتصَّ «عند صاحب تاج العروس لقول ، )نصَصَ (یردان تحت جذر  والإزدحام الإنقباضمفهومي 

الرجل إنقبض، وتناص القوم إزدحام، ولعلّ المعنى الأخیر من التعریف السابق یؤكد فكرة 

دخال أنّ  إزدحامهما في نص ما، فقد جاء عند مؤلفي معجم الوسیط تناص القوم، إزدحموا وإ

یمنحها لها الإستعمال النقدي الحدیث إلا بالتأویل والتلمیح  التناص في الوسیط لا یعني الدلالة التي

ها دخلت معجم الوسیط عن طریق الترجمة ف، لذا فالأرجح أنّ رً  والتخریج المتمحل المتكلّ ا تأثّ

  .2»بالثقافات الأخرى والتقارب معها 

  

  

                                                             

 .271، ص 2000بیروت،  والنشر،دار صادر للطباعة  ،13ابن منظور، لسان العرب، ج-1
د الدهون، التناص في شعر أبي علاء المعري، عالم الكتب، -2  .09، ص 2001إبراهیم مصطفى محمّ
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  :إصطلاحًا-ب

ا واسع، وشغل في النقد العربي الحدیث حراك) intertestaulity(أحدث مصطلح التناص 

ا كان مؤداه اختلاف النقاد العرب في إیجاد صیغة لفظیة او  ا، وأثار بینهم جدلاً نقدیً الحداثیین جمیعً

ا یترجم إلى  ا " تناص"ترجمة موحدة، فأحیانً وفضلاً عن ذلك نقرأ " بینصبیة"یترجم إلى  أخرىوأحیانً

  .مسمیات شتى وترجمات عدیدة للتناص

) inter(ولهذا تاتي كلمة ) intertexte(رجمة للمصطلح الفرنسي أما مصطلح التناص فهو ت

إلى النص في الثقافة الغربیة التي من أصل لا تیني ) text(في الفرنسیة التبادل بینما تشیر كلمة 

)textus ( 1".كبح"أو " النسیج"وتعني  

التبادل النصي الذي ترجمه بعض النقاد العرب بمصطلح  )intertexte(ویصبح معنى 

ه یشكل ) معجم المصطلحات الأدبیة والنقدیة(التناص عند سعید علوش في كتابه الموسوم ب فإنّ

ا مع تولیف ا كبیرً ا لإبراز المعنى الرئیسي للتناص والذي یتسق إتساقً ا أساسیً تحلیل الخطاب : (مصدرً

هما یشیران لمصطلح التناصبدءًامن جولیا  )حمد مفتاحالشعري؛ استراتیجیة التناص لم فإنّ

نتهاءًابرولانبارث، خارجین بالاستنتاجین الأتیین   :كرستیفاوإ

ة أساسیة للنص تجبل على نصوص أخرى سابقة علیه) كریستیفا(یعدّ التناص عند =1   .مزیّ

ا آخر، فلابد أن تتوف=2 ه لا وجود لتعبیر لا یفترض تعبیرً أحداث متسلسلة ر یعلن فوكو بأنّ

ا   .2متتابعة تتصل معً

حتوائیة للنصوص السابقة، والنص المتناص یحمل بعض  فالتناص إذن عملیة إستیعابیة وإ

ما المؤثرة والفعّالة   .صفات الأصول، لاسیّ
                                                             

 .9سابق، ص المرجع الابراهیم مصطفي محمد الدهون، -1
، 1985محمد مفتاح، تحلیل الخطاء الشعري، إستراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، -2

 .121ص
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ا أو مع رف اویتّضح مما سبق، أنّ التناص هو أن یتضمن نص أدبي ما نصوصًا أو أفكارً

ا جدیدًا موحدًا أخرى سابقة علیه، بحیث  Ďتندمج النصوص السابقة مع النص الأصلي مشكلة نص

  .1ومتكاملاً 

ومن كل هذه التعریفات السابقة نستخلص أنّ التناص ظاهرة لغویة معقدة یصعب تحلیلها 

ها تعتمد على ثقافة المتلقي الواسعة حتى یتمكن القارئ من إستخلاصه   .وفهمها لأنّ

شتباك أو إ ص سابقة، ونص حاضر أو هو التعالقن نصو إذا كان التناص یقیم علاقة بی

  .فیات متعددةنصوص مع نص، فإنه یحدث بكی

، من خلال العبارات المفتاحیة، أو )تناسله(النص و) توالد(یعتمد على  :التناص الداخلي- أ

  :الجمل المحوریة والتأثر بها بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة من خلال

 التضمین 

 الاقتباس 

 الاستشهاد 

 الاحتذاء 

 رضةاالمع 

  .2أي أنّ إعادة إنتاج سابق في حدود من الحریة

حینما یدخل نص الكاتب في تفاعل مع نصوص غیره، سواء كانت هذه النصوص أدبیة أو 

  .غیر أدبیة

                                                             

 .11، ص المرجع السابقابراهیم مصطفى محمد الدهون، -1
، )د ب(نعمان عبد السمیع متولى، التناص اللغوي نشأته وأصوله وأنواعه، العلم والإیمان لنشر والتوزیع، -2

 .24، ص 2014
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وهو حینما یتفاعل نصوص الكاتب مع غیره، التي ظهرت في  :التناص الخارجي-ب

  .عصور بعیدة عن عصره

الحوار بین نص ونصوص اخرى متعددة المصادر والوظائف، والمستویات، یأخذ یعتمد على 

  .الشاعر فكرة، أو عدة أفكار او مضامین معینة مما یقع تحت یدیه من نصوص

صرین فیما بینهم اوقد أدى ظهور المصطلح إلى وجود إختلاف بین المترجمین العرب المع

  .حول تعریب مصطلح التناص

  :لتالیةوظهرت له المسمیات ا

تداخل النصوص، التناصیة، النصوصیة، التناص، وهذا المصطلح الأخیر هو الذي شاع 

  .1الخ...في الحقل البلاغي وصار یطلق على نص فیه تضمین أو تلمیح أو إشارة أو إقتباس

  :التناص في النقد المعاصر )3

تقوم على أبعاد فكریة  مرجعیةالتناص في مفهومه الحدیث مصطلح نقدي، وآداه «

یدیولوجیة یشیر بها ال  المعاصرونبدع، وینطلق منها في إنتاج أعماله الفنیة، ولقد إستخدم النقاد موإ

كآداة إجرائیة لنقد النصوص، حین أصبحوا یتناولون النصوص الأدبیة على " التناص"مصطلح 

ها د أساس أنّ عن قیام الحداثة الشعریة على أبعاد  نشاط ثقافي وجمالي في آن واحد، وهذا التناول تولّ

معرفیة وثقافیة واسعة، ویمتزج فیها الشعبي بالأكادیمي، والمعارف الأسطوریة بالعلمیة والتاریخیة 

ا لم یتح صر بعدًا معاا حمل متن النص الشعري المعبالدینیة، والفلسفة بالإیدیولوجیة، ممّ  ا متراكمً رفیً

لشعرنا العربي القدیم، ذلك لأنّ الإنتاجیة الشعریة المعاصرة تمثل عملیة إستعادة لمجموعات من 

  .2»النصوص القدیمة

                                                             

 .25ص  نعمان عبد السمیع متولي، المرجع السابق،-1
 .62، ص 2013محدلاوي للنشر والتوزیع، الأردن، أحمد جبر شعت، جمالیات التناص، دار -2
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یدیولوجیة ینطلق نومن ه ا نتوصل إلى أنّ التناص مصطلح حدیث یقوم على أبعاد فكریة وإ

الرجوع إلى الأسس والقواعد بلعدم بل ق من ادع في أعماله وأن أيّ عمل لا ینطلمنها أي مب

دت الحداثة الشعریة التي  تقوم على موضوعات جدید المتنوعة التي یرتكز علیها وعلى هذا تولّ

  .حیاء أشیاء قدیمةوحدیثة لإ

ن كان یراهن في إشتغاله النقدي على إعادة بناء النص إعتمادًا على نصوص « فالتناص وإ

المختلفة التي قد تسعف  تكمن في وظائفه النقدیة وآلیاته یقتهابقة التي یتفاعل معها فإنّ حقس

  .1»الدارس في التمییز بین النصوص المتفاعلة والمتجاورة

في النظریة النقدیة  وتأسیسًا على ذلك فمن الوظائف الأساسیة التي یؤدیها مفهوم التناص«

الحدیثة هي الوظیفة التحویلیة والدلالیة، إذ أنّ الأمر لا یتعلق بإعادة إنتاج المادة المقتبسة بحالتها 

القائمة الأولى، ولكن بتحویلها ونقلها وتبدیلها، ویجد هذا مستنده في بعض الدراسات النقدیة 

خذوا بمبدأ التحویل بوصفه آلیة من آلیات من الأوائل الذین أ) جولیا كرستیفا(الغربیة، وتعتبر 

النقدیة الأساسیة التي یقوم علیها التناص، ولعلّ هذا ما جعل الباحثة في تعریفها للنص الأدبي لا 

ه عبارة عن لوحة فسیفسائیة؛ بل أضافت أنّ كل نص هو إمتصاص : تقف عند حدود القول إنّ

ثبات ونفي لنصوص أخرى   .2»وتحویل وإ

التحویلیة والدلالیة، من الوظائف البارزة التي توصل إلیها مصطلح التناص،  تعتبر الوظیفة

أي تلك التحولات والتداخلات التي تحصل في مضمون النص الأدبي، من خلال توظیف مختلف 

  .هي الجدیرة بهذا المبدأ" جولیا كرستیفا"الإقتباسات التي تؤدي نفس الدلالة، ونجد أن 

  

                                                             

 .23، ص 2007، )د ب(عبد القادر یفشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، مطابع إفریقیا الشرق، -1

 .24نفسه، ص -2
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  :مستویات التناص )4

التي تعتبر صاحبة التحدید " جولیا كرستیفا"عند علم من أعلام النقد المعاصر وهي  نقف هنا

المنهجي لمستویات التعامل مع النص الغائب، التي تساعد على ضبط القراءة الصحیحة، ومن ثمة 

بنا من إهمال العملیات المعقدة التي تكمن وراء نسیج النص، وقد میزتها في ثلاثة أشكال من  تجنّ

  :وهي النفي

  :النفي الكلي  - أ 

وفیه یكون المقطع الدخیل منفیا كلیا، ومعنى النص المرجعي مقلوبا، وهنا لابد من الإشارة 

المبدع والقدرة الهائلة على فك رموز الرسالة، قصد إعادتها إلى منبعها الأصلي،  إلى كفاءة القارئ

  ".باسكال"وتوضح لنا كرستیفا مثالا عن قول 

أكتب خواطري تنفلت منّي أحیانا، إلاّ أن هذا یذكرني بضعفي الذي أسهو عنه طوال  وأنا«

ني لا أتوق سوى إلى ... الوقت، والشيء الذي یلقنني درسا بالقدر یلقنني إیاه ضعفي المنسي ذلك أنّ

دلالته بطریقة تنفي النص الأصلي  ویقلب" لوتر یامون"، وهذا النص یقوم بمحاوزته »معرفة عدمي

حیث أكتب خواطري إنها لا تتفلت منّي، " لوتریامون"ذي یبدوا متسترا خفیا داخل خطابه، یقول ال

هذا الفعل یذكرني بمقولتي التي أسمو عنها طوال الوقت فأنا أتعلم بمقدار ما یحییه فكري المقید ولا 

  .1»أتوق إلاّ لمعرفة تناقض روحي مع العدم

  :النفي المتوازي  -ب 

وفیه یظلّ المعنى المنطقي للبنیة النصیة الموظفة هو نفسه للبنیة النصیة الغائبة، بالإضافة 

إلى التشكیل الخارجي، إلاّ أن هذا لا یمنعه من أن یمنح الأخذ للنص المرجعي معنى جدیدا، كما 

اس، التضمین والاقتب: أن هذا النمط یعتمد على توظیف النصوص الغائبة بطریقة قریبة لمصطلحي
                                                             

 .156جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر العربي المعاصر، المرجع السابق، ص-1
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المعروفین في الدراسات البلاغیة العربیة القدیمة، وتضرب كرستیفا لذلك مثالا من مقطع نصي 

  :یقول فیه" الأشفوكو"

هذا المقطع یكاد نفسه " إنه لدلیل على وهن الصداقة، وعدم الانتباه لإطغاء صداقة أصدقائنا" -

 :یكون عند لوتریامون في قوله

 .1"نتباه لتنامي صداقة أصدقائناإنه لدلیل على وهن الصداقة عدم الإ -

  :النفي الجزئي  - ج 

یأخذ الكاتب أو الشاعر بنیة جزئیة من النص الأصلي ویوظفها داخل خطابه مع نفي  هوفی«

حین نضیع حیاتنا ببهجة، " باسكال"بمثال أیضا من قول " كرستیفا"بعض الأجزاء منه، وتوضح لنا 

  .2»الهم أن لا نتحدث عن ذلك قط

  :راسات النقدیة العربیة الحدیثةالتناص في الد )5

إلى النقد العربي الحدیث " التناص"ومن أوائل الدراسات النقدیة التي أدخلت مصطلح 

ستخدمته في المجال التطبیقي، دراسة  محمد "التي خصصتها لتحلیل قصیدة " فریال جبور عزول"وإ

ستدعاؤه وفیه یتبع قراءة، إذ كانت تقول في التناص إنه تضمین نص لنص آخر، " عفیفي مطر وإ

  .3ق بین النص المستحضر بكسر الضاد، والمستحضر بفتح الضادتفاعل خلاّ 

                                                             

 .156ق، صجمال مباركي، المرجع الساب-1
 .156نفسه، ص-2
 كلیة الآداب، لمحمود المسعدي، مذكرة ماجستیر،...."زهرة خالص، التناص التراثي في حدیث أبو هریرة قال -3

 .37، ص 2006- 2005جامعة الجزائر، 
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ا محمد مفتاح فقد قدم دراسة دقیقة ومفصلة من ناحیتین التنظیر والتطبیق لمصطلح  أمّ

ه " التناص" فه بأنّ تعالق نصوص مع «لأنه ناقش عدد من النقاط التي تتعلق بهذا المصطلح فعرّ

  .1»كیفیات مختلفة نص حدث ب

ویرى أن الظاهرة التناصیة شيء لا مناص منه لأنه لافكاك للإنسان من شروط الزمانیة 

  .صاحبة للعالمموالمكانیة، ومحتویاتهما، ومن ذاكرته فأساس إنتاج أي نص هو معرفة 

  :والتناص عند مفتاح شكلان

  .التي یحاول كثیر من النقاد أن یختزلوا التناص إلیها النقیضة–المحاكاة الساخرة =1

التي یمكن أن نجد في بعض الثقافات من یجعلها الركیزة  المعارضة –المحاكاة الإنتقادیة=2

  .الأساسیة للتناص

التي تتخذ أشكالاً عدة، وألح على ثقافة المتلقي لأن " آلیات التناص"وأشار إلى ما أسماه ب 

ط والتقنین حیث یعتمد في تمیزها على ثقافة ضبعنده ظاهرة لغویة معقدة تستعصي على ال التناص

  .2المتلقي وسعة معرفته

ا مرتاض فأشار إلى ا لقیام كل نص، وهي  أنّ  أمّ لازم المبدع مهما كان تالتناصیة شرطً

  .شأنه، فلابد لأي نص أي كان نوعه، أن یعتمد على نص سابق یحاوره ویقیم معه علاقة

ستقرّ في وعیه وما حفظته ذاكرته یعلى ما  هفالمبدع لا یستطیع أن یبدع نصًا، إلا باعتماد

  .3من نصوص سابقة ومن مخزون ثقافي

                                                             

 .38محمد مفتاح، المرجع السابق، ص -1
 .38نفسه، ص -2

، 201الأدبي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع  عبد المالك مرتاض، في نظریة النص الأدبي، مجلة الموقف-3
 .55، ص 1988كانون الثاني، 
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تتخذ العلاقة النصیة عند مرتاض احد الشكلین إما أن تكون مرئیة مباشرة، أو غیر مرئیة «

–هي من النوع الثاني، واعتبر المصطلحات التالیة  وغیر مباشرة، ومعظم تلك العلاقات التناصیة

الإقتباس عبارة عن شكلاً واحدًا من الأشكال ذات  -المعارضة–السرقات الأدبیة  -التناص

هو تحاور طائفة من  «تسمیات متعددة، والتناص عنده في أبسط صورة بالعلاقات التناصیة، ولكن 

  .1»»النصوص وتظافرها لإنشاء نص جدید على أنقاضها

أخرى، والتناص هو ان یجعل نصوص وبناء على هذا فإن كل نص هو تفاعل لنصوص 

عدیدة تلتقي في نص واحد فتتصارع، ویبطل أحدهما مفعول الآخر، وتتلاحم إذ ینجح النص 

وتدمیرها في ذاك الوقت، إنه إثبات ونفي وتركیب، والتناص لیس سرقة،  لاستعابه لنصوص أخرى

نما هو قراءة جدید   .نفسه ة أي كتابة ثانیة لیس لها علاقة مع المعنى الأولوإ

ذا كان الإختلاف في تعریف النص ذاته، الذي تعددت تعاریفه بتعدد التوجهات المعرفیة « وإ

الأدبي، إلى النفسیة  والنظریة، والمنهجیة المختلفة التي تتراوح من البنیویة إلى علم الإجتماع

والدلالیة، إلى تحلیل الخطاب حیث نجد أن كل میدان یؤسس لزاویة خاصة ینظر منها إلى 

  .2»التناص

خلفیة  وعلیه فإن الأدیب لا یمكن أن ینفصل في تكوینه المعرفي عن غیره بل هو عبارة عن

ص الأدبي بناء متعدد متشابك ولذلك أصبح الأدیب، ومن بعده النمعرفیة، تنمو في محیط معرفي 

  .القیم والأصوات

  .إختلفت وتعددت مفاهیم الدین في المعاجم والقوامیس ومن بینها لسان العرب:مفهوم الدین) 6

                                                             

 .38زهرة خالص، المرجع السابق، ص -1
 .39نفسه، ص -2
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العادة  ورد في لسان العرب لأبن منظور الدین هو الإسلام وقد دنت به، والدین :لغة)أ

دَنِيْ أي عادتي، وفي الحدیث النبوي الشریف : والشأن، لقول العرب محبة {مزال ذلك دیني ودَیْ

ُ  نٌ یْ العلماء دَ    المثقب العبدي یذكر ناقته: به قال انُ دَ ی

  .1به أبدًا ودینيأرأت لها وضیني             أهذا ددإذا 

ا الجزاء لما یجمع لأنه مصدر : ورد في كتاب الخلیل أن الدین جمعه أدیان، والدّین كمّ

  .كقولك دّان االله العباد یدینهم یوم القیامة، أي یجزیهم وهو دیان العباد

الطاعة، ودانو الفلان، أي أطاعوه وفي المثل كما تُدِینُ تدان أي كما تأتي یؤتى : والدین

  .2إلیك

وم اللغوي لدین الإسلام وهو الشائع ولكن مدلول هذه اللفظة تعنى ربط إبن منظور المفه

ا لها وهو الطاعة وهنا نستنتج أن هناك تباین في ضبط  ا الخلیل فأعطى معنى مغایرً العادة، أمّ

  .المصطلح اللغوي له 

ا فیما یخص الجانب  :اصطلاحًا)ب للدین فقد تنوعت المفاهیم وتعددت بتعدد  الاصطلاحيأمّ

  .3زوایا النظر إلى مفهومه ونجد أن المفهوم الاصطلاحي الدین هو ما شرعه االله لعباده من أحكام

دید مفهوم الدین اصطلاحیا بأنه كل ما جاء به القرآن الكریم والحدیث الشریف حومنه یمكن ت

  ).التورات، الإنجیل، الزبور(ادر التشریع ولا یمكن حصره في الدین الإسلامي فقد بل كل مص

  :التناص الدیني )6

معینة عن طریق الإقتباس أو التضمین من القرآن  هو تداخل نصوص مع نصوص دینیة

  .الكریم أو من الحدیث النبوي الشریف
                                                             

 .159، ص 2000، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، 5إبن منظور، لسان العرب، م-1
 .61ر الكتب العلمیة، بیروت، ص ، منشورات محمد بیضون، دا2ج ،الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین-2

3-www.Fatawa.islam.web, 10 avril 2013, 15 :00. 
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الدیني طبیعة التجربة الوجودیة للأمة، في هذه المرحلة الصعبة المأساویة  استدعى التناص«

بمعانیها وصورها، وتتضمن لغة الشاعر رؤیة فكریة وفلسفیة التي أراد الشاعر أن یمنحها عمقًا 

ا لما تتمتع به اللغة الدینیة من حضور  وشمولیة ویشحنها بالدلالات من أجل التأثیر في المتلقي نظرً

ا یمكن أن تقوم به من إثراء النص الشعري وتأثیر   .1»في الوعي الجماعي، فضلاً عمّ

فاللفظة القرآنیة تتمیز بالدقة في الوصف والتعبیر، مما تسمح للمستمع من تخیل الموقف «

ه جزء منه، أو یعایش الشيء الموصوف كما تمتاز باتساع دلالتها لها لا و  استحضار المشهد وكأنّ

أویل والأستنباط، دون ت الكلمات الأخرى، وهذا من شأنه أن یفتح المجال للتتتسع له عادة دلالا

رسها الذي یترك أثرا ي الاستعمال، وتتمتع أیضا بجمال جترك المجال لأي غموض أو تناقض ف

جمیلاً في الأذن، وبالتالي تنساب في الوجدان والقلب، فتنبعث في مخیلة القارئ صورة المعنى 

ا دو    .2»ن الحاجة إلى الرجوع إلى معاجم اللغةمحسوسًا مجسمً

، ومن هنا نلاحظ أن التناص الدیني في مجمله، هو توظیف الشعراء والسور القرآنیة

في شكل رموز نستوحي من  والأحادیث النبویة، وقصص الأنبیاء، والأماكن ذات الدلالة الدینیة

نستطیع  في شيء ملموس محسوسخلالها عدة معاني، وعلیه فالتناص الدیني هو توظیف شيء 

ر یكون محسوسًا، فمثلا السّلام شيء التناص عند توظیفه في الشع أي أنّ  أن ندركه بحواسنا

المسیح "و" قابیل وهابیل"یرمز له بغصن الزیتون، ومن توظیف الشخصیات الأقدمین : محسوس

دًا عند شاعر یوأهل الكهف ولكي تتمكن من تبی" الدجّال نا الزبیر دردوخ، ن مواضیع الإقتباس جیّ

ا لكثرة تعامله معه تلا ا، فقد ترسبّتلإبراز جوانب التأثر بلغة القرآن، ونظرً رً في  وةً ودراسة وتدبّ

رتبطت بحیاته من حیث التعبیر عن مكنوناته،  ذاكرته ألفاظ قرآنیة كثیرة، فدارت في شعره وإ
                                                             

المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع،  حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحدیث، البرغوثي نمودجًا، دار كنوز-1
ان،   .38، ص 2009عمّ

 .181، ص 1980، بیروت، 4بكري شیخ أمین، التعبیر الفني في القرآن، دار الشروق، ط-2
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ها ألفاظ قرآنیة ونزل القرآن بلسان عربي مبین، أي أنّ ألفاظه هي كلمات  والإفصاح عن مشاعره،إنّ

ونْ  ﴿عربیة لقوله تعالى  كُمْ تَعْقِلُ لّ عَ ا لَ یً بِ ا عَرَ آنً ُ قُرْ اه زَلْنَ نَّ أَنْ إلاّ أنّ السیاق ، 02سورة یوسف الآیة  1﴾إِ

، والسنة النبویة الذي وردت فیه والمعنى الذي أعطي لها من بین المعاني الكثیرة في القرآن الكریم

عن الشاعر من  ا عُرِفَ شعره مع المحافظة على أصالتها، لمشاعر، وأوردها في ال فقد اقتبسها

ا، ومنه ن ارتباط بالقرآن ا وثیقً ا في الشعر لخالكریم إرتباطً ا مهمً ص أن التناص الدیني لعب دورً

ُ في مظهرین هما   :الجزائري المعاصر وتتجسد وظیفته

  .جعل النصوص الشعریة ذات سلطة تأثیریة قویة-أ

  لاقیةعریة تزخر بجوانب إنسانیة وقیم أخجعل النصوص الش- ب

  :مثال عن التناص الدیني

  "سورة الناس"قول عز الدین المناصرة في تناص من القرآن الكریم 

  سأرتب عاداتي في هذا البرد الموحش

  وتكون الصحراء ملاذا

  حین ووسواس خناس

وحدته في عالم رفضته العواصم یصور الشاعر في هذه الأسطر وحشة الانسان الفلسطیني و 

  .عن لقائه والترحیب به فبقي وحیدًا یكابد آلام الغربة عن الوطن" وسواس خناس"وأشاحت في وجه 

  :التناص القرآني )7

ا للشعر العربي المعاصر، فقد نزعت فئة من الشعراء « یعد القرآن الكریم رافدًا مهمً

لم یعرفها الشعراء من قبل، ومشكلة التعبیر المعاصرین إلى ان تقتبس من القرآن صیاغات جدیدة 

على عبارات جدیدة ولغة جدیدة غیر مستهلكة تستطیع هي التي تحمل الشاعر المبدع عن التفتیش 
                                                             

 .2: سورة یوسف الآیة-1
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س، وهي تدفع الشعراء إلى خلق رموز جدیدة وبعث اسیحتنقل أكبر قدر ممكن من المعاناة والأ أن

ستعارة قتحام أرض مجهولة، وإ لغة دینیة وآیات قرآنیة، وتضمین معاني الوحي  أساطیر قدیمة، وإ

ن لم تبلغ شأنه، ویكاد لا یخلو خطاب شعري من استدعائه  بلغة تحاكیه، وصیاغة تؤاخیه، وإ

متصاصه   .1»وإ

نلاحظ أنّ ظاهرة التناص القرآني هي ظاهرة نقدیة جدیدة ظهر بظهور شعراء معاصرین، 

ا فنیĎا عن ون منه معاني همالذّین وجدوا فیه مادة یستل ودلالات إیحائیة مختلفة، ویوظفونها توظیفً

  .طریق الإمتصاص من آیات الذّكر الحكیم

القرآن الكریم معجزة الدهور، یفیض بالصیاغة الجدیدة والمعنى المبتكر، یصّور تقلبات 

 القلوب، وخلجات النفوس، فهو النص المقدس الذي أحدث ثورة فنیة على معظم التعابیر، التي

ا لیخإبتد ا ونثرً ا خاصًا متناسقة المقاطع، تطمئن له الأسماع والأفئدة عها العربي شعرً لق تشكیلاً فنیً

في سهولة ویسرٍ، ولقد أعطى القرآن الكریم الحریة في التأمل الجمالي والكتابة ودعا إلى الإغتراف 

  .2من منهله العذب

اء والإتساع الذي وجد فیه ر الشاعر كلّ ما یحتاجه من رموز تعبّ  یتمیز التناص القرآني بالثرّ

عما یرید الإفصاح عنه من غیر حاجة إلى الشرح والتفسیر، وهذا ما أدّى إلى حضور النص 

  .القرآني بقوة في الشعر العربي المعاصر، والأحد على منهله في الأسلوب واللغة

  :الأثر القرآني في الشعر المعاصر )8

ا وبارزًا من روافد التجربة الشعریة لدى الشعراء العرب، ولقد تعتبر الأدیان السماویة رافدًا مهمً 

عاد الشعراء لهذه الكتب ینهلون من آیاتها القدسیة كما ینهلون من الشخصیات القرآنیة على 
                                                             

 .41حصة البادي، المرجع السابق، ص -1
، ص 2003جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، رابطة الإبداع الثقافیة، الجزائر، -2

167. 
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إختلاف نماذجها النبویة والدینیة او غیر الدینیة، وهذه العودة إلى القرآن جعلتهم یفجرون طاقات 

فاعل مع هذه الكتب لدیهم بناء رؤیة شعریة جدیدة، وكان التز وهو ما عزّ دلالیة إبداعیة جدیدة، 

على درجة أعلى وأعمق من مجرد إقتباس آیة او نص مقدس على سبیل الاستشهاد أو التعزیز، بل 

ا على بناء نصوص جدیدة   .1كان قائمً

هو قراءة النصوص بتمعّن وهذه القراءة للنصوص  نجد أنّ الأمر المهم في عملیة التناص

ستیعابها، كان هو الهدف الأساسي الذي یسعى إلیه الشعراء والبحث عن القیمة الجمالیة التي  وإ

تمنحها الآیات القرآنیة للنصوص الشعریة وقراءتها بعمق وتدبّر حتى تبقى خالدة في الأذهان 

  .طولیست مجرد تعابیر وكلمات تفید الدلالة فق

ومهما یكن فإنّ العلاقة التي تجمع الشعر والدین هي علاقة متبادلة وممتدة ونجد الأثر 

واضح منذ أن شجّع الرسول صلى االله علیه وسلم حسان بن ثابت للرد على القرشیین ومن هنا 

، یمكن القول إنّ الشعر بمكانته العالیة والقویة خدم الدین في أوقات مختلفة، ومتعددة عبر العصور

الشعر بماله من مكانة قویة (وفي مواكبه الظروف التي مرت بها الأمة العربیة والإسلامیة ف

، كما إستطاع الدین أن یمدّ ...أهدافه إستطاع أن یخدم الدین في ظروف كثیرة، ویمكن له أن ینشر

  .2)الشعر بموضوعات جلیلة وأن یلونه في كثیر من الأحیان بألوان دینیة مختلفة

إنّ أثر الدین واضح في الشعر، خاصة انّ القرآن الكریم كتاب هذا الدین على درجة عظیمة 

عتباره أقرب امن البلاغة والبیان، والشيء الذي لا یمكن إخفاؤه أن الشعر خدم الدین الإسلامي، ب

لة على أحد تعدد موضوعاته التي تصب في خدمة الرسا یخفىلغة أتقنها العربي منذ الأزل كما لا 

  . المحمدیة من أخلاق وفضیلة
                                                             

، ص 2013 ،)د ب(، هرة، التناص في الشعر العربي المعاصر، دار الحامد للنشر والتوزیعظاهر محمد الزوا-1
83. 

 .87ظاهر محمد الزواهرة، المرجع السابق، ص -2
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  :التناص الحدیثي )9

لون منها مادتهم التناصیة التي تغني رؤاهم الشعراء على النصوص القرآنیة ینهوكما عكف 

–ه كل قول أو فعل أو تقریر صدر عن النبي علماؤه بأن عرفهالنصیة، فإنّ الحدیث الشریف، كما 

د منها الشعراء العرب في عصورهم صیة التي رفالتناكان أحد المشارب  - صلى االله علیه وسلم

ا هدفه النصح  ا مباشرً ن كانت في البدایة تظهر ظهورً أو أخذ العبرة لكنها بعد  والإرشادالمختلفة وإ

حین صارت متداخلة بالنص الشعري تداخل السدى واللحمة، حتى یصعب فصلهما كما یصعب 

  .1یصتبیینها، وخاصة عند غیاب الإحالة أو التنص

العبارة  ة بعد القرآن الكریم من حیث إشراقفیأتي الحدیث النبوي الشریف في المرتبة الثانی

صلى االله علیه –قال الرسول " الإیجاز"وفصاحة اللفظة، وبلاغة القول ومن أبرز سیمات بلاغته 

عبب «: - وسلم   .»عثت بجوامع الكلم ونصرت بالرّ

ا، فراحوا یستحضرونه في  أهمیةولقد أدرك شعراؤنا المعاصرون  الحدیث النبوي فنیĎا وفكریً

نصوصهم وینهلون من معینهم، ویعیدون كتابته وفق ما یتماشى مع تجربة كل شاعر منهم، وهذا 

  .الاستمداد من الذاكرة الحدیثیة أفصح عنه شعراؤنا صراحة في نصوصهم

شعرائنا بشخصیة  تناص الحدیث في الشعر الجزائري المعاصر، یتولد من إعجابإنّ 

برسالته الإسلامیة السمحة، لذلك نجد منهم من یوظف شخصیة و  -صلي االله علیه وسلم–الرسول 

  .2أو یستحضر الحدیث النبوي وینشره على جزء كبیر من النص -صلى االله علیه وسلم-الرسول

  

  

                                                             

 .47حصة البادي، المرجع السابق، ص -1

 .199جمال مباركي، المرجع السابق، ص -2
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  :دینیةالشخصیات الالتناص مع   )10

الرغم من أن النص في الغالب، یتولد لم تعد النصوص هي المرجعیة الوحیدة للنص على 

الإبداع، والإستعانة به للدخول  شخصیات التراثیة من أدوات إستجلاءمن نصوص أخرى، وتعد ال

في عوالم إبداعیة للحصول على معان جدیدة عن طریق إستعادتها وتحویلها أو تحمیلها تجربة 

ضر أو الحاضر اماضي الحمعاصرة تضاف إلى تجربتها التي عرفت بها تاریخیا، فتصبح ال

س، تمثل فتتولد عن ذلك شخصیة مركبة الصفات والأحاسی...المتخالفالماضي المتماثل أو 

  .ترتب عن ذلك توسیع مفهوم التناصحركات النص ودقائقه وقد ی

نكس ، اراتهوقد یتناص الشاعر مع الشخصیات التراثیة لیعبر بها عن هزائم الواقع وإ

ب فیه وفي تاریخه بحثا عن الشخصیات له یعود إلى الماضي ینقّ ا جعوتناقضاته، وحافزًا هامً 

تى تكون محركًا للمجتمع والمتلقي، لیرفضها ح...تعبیر عن الحاضر وتعریة وكشف زیفهالصالحة لل

  .1أو یقتنع بها بغیة إعادة هذا المثل أو مغایرتها

صر لما في هذه االمعتعد استحضار الشخصیات الدینیة من أهم ما یرتكز علیه الشاعر 

الأحداث والشخصیات من عمق المعنى وقوته لذا فالشعراء یستدعون الشخصیات التراثیة لأنها 

  .لصوته تتلاءم مع مقدرتهم الفنیة والإبداعیة ووجد في النص القدیم صوتا مماثلاً 

I -  الزبیر دردوخ" التعریف بالشاعر:"  

ن بن عمار بن أبي القاسم دردوخ من قبیلة أولاد علي الأمازیغیة الزبیر بن عبد الرحم وه  

، بقریة الطرافشي بلدیة 1965جوان  6أستاذ جامعي، ولد في و  كاتب صحفي، و  الشاویة، شاعر 

اتحاد الكتاب الجزائریین، شارك في و  اتحاد الكتاب العرب، عض وعض. القصبان غرب ولایة باتنة

 جارج الوطن، انتشرت أشعاره في مختلف الدوریات و  لعربیة، داخل او  عشرات الملتقیات الوطنیة 
                                                             

 .152.151، ص2011غیداء للنشر والتوزیع، عصام حفظ االله واصل، التناص التراثي في الشعر العربي، دار -1
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الألمانیة، صدرت في كتاب خاص باللغة الألمانیة حفظ القرآن الكریم على ید و  المجلات العربیة و 

والده الشیخ عبد الحمید الذي كان معلما للقرآن الكریم بكتاب قریته، ثم التحق بالتعلیم بولایة باتنة، 

، 1991ة الآداب بعد حصوله على البكالوریا بجامعة الجزائر، تحصل عي لیسانس عام التحق بكلی

  .المرئیةو  المسموعة و  الصحافة المكتوبة و  ثم الماجستیر في الأدب العربي، ثم انتقل بالتعلیم 

حصل على تكریم خاص من وزارة الثقافة، بمناسبة حصوله على الجائزة الأولى لمؤسسة 

مغاربیة من و  جائزة وطنیة  12الانتفاضة، تحصل على و  الشهید محمد الدرة  البابطین لمسابقة

الجائزة الأولى لمحطة . بالكویت  2001الجائزة الأولى عربیا لمؤسسة سعود البابطین عام : بینها

  .بلبنان 1995سي لعام . بي. أم

لاثة مجموعات ، له ث"عناقید المحبة" للشاعر عدة دواوین طبع منها مجموعة شعریة بعنوان 

  .شعریة مخطوط

  .كتابات في أدب الطفل -

  .كتابات في الثقافة-

  .كتابات في النقد الأدبي-

  .أمثال المتنبيو  حكم  -

  .)1(كتابات في أدب الرحلات -

II -  عناقید المحبة" التعریف بدیوان: "  

تعدد و  تلاحم الأبیات، و  مجموعة من القصائد الشعریة، التي تتمیز اتساق العبارة و ه

  .الموضوعات
                                                             

  .112- 111-110، ص ص )د،ت(الزبیر دردوخ، عناقید المحبة، دار هومه، الجزائر، : ینظر  )1(
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شيء حسب رأي  وهو  وقد امتزج فیه القدیم مع الجدید محاولا جعل كل منهما متكامل، 

تاریخي مبني على إحساس نابع من القلب ووجدانیة و  الشاعر لابد منه، فأشعاره ذات طابع دیني 

  .كل موضوعات القصائد مستمدة من الواقعو  الذات 

ما یسمى بالشعر الحر، التي صاغها على شكل و الشاعر على منوال شعر التفعیلة، أ كتب

لم یقم بالسرقة الأدبیة و  تمیز الشاعر في دیوانه هذا بالأمانة فه. القصیدة النثریة، فقصائده عایشها

  التناصو  هذا ما جعل أسلوبه متفرد یقوم على الابتكار و  مثلما فعل معظم الشعراء المعاصرین، 

  .تاریخیةو  مفردات دینیة و  التاریخ، عن طریق توظیف كلمات و  الاقتباس من القرآن الكریم و 

هذا ما نلاحظه في جل و أما فیما یخص الأحداث فقد جاءت مرتبطة بمناسبات مختلفة   

عنقود یتفرع إلى  كلو  قصائده من دیوان عناقید المحبة التي جاءت عبارة عن مجموع عناقید 

  :هي و  مجموع قصائد شعریة 

  :هي و  یظم ثلاثة قصائد و  : عنقود الشعر-أ

  .سكرائها- زفرة-هوایة

   :هي و  یظم تسعة قصائد نثریة و  : عنقود القلب- ب

السندباد، و  ....معبد الحنین، هي و  یطول الحدیث، لسحر عینیك، أنشودة الروح، معراج نح

  .لبیة، عروس البحار، توبةفي المحطة، نشرة الأحوال الق

  :هي و  یظم ثلاثة قصائد : عنقود الوطن-ج

  .أوراس البطولات، عید الكرامة، عابر السبیل

  هي و  یحتوي على قصیدتین : عنقود إفریقیا- د
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  .إفریقیا، رسالة إلى مواطن إفریقیا

  :هي و  آخر عنقود یضم سبع قصائد و  هو  : عنقود الأمة- ه

لا أبا بكر، مرثیة و  ولاء، من الصبح یوقده، درة الشهداء، القدس لنا، سلیمان خاطر، ردة 

  .لآخر نخلة

مؤلفاته یلیه في الأخیر و  كما یحتوي الدیوان على ملخص لسیرة الشاعر الزبیر دردوخ   

ا في كتب الزبیر دردوخ دیوانه هذ الفهرس الذي ضم كل ما في الدیوان من عناقید وقصائد شعریة 

، ونشر من قبل اتحاد كتاب الجزائریین بإشراف عز الدین میهوبي ،وهي الطبعة  2003فیفري  10

  .)1(الأولى

  : "محمد الغزالي" التعریف بالإمام  -

علماء الأزهر و  بمحافظة البحیرة بمصر، من دعاة مصر  1917سبتمبر  22ولد في 

كبار رجال الإصلاح اجتمع له ما لم یجتمع إلا من و  المعروفین، واحدا من دعاة الإسلام العظماء، 

مؤمن صادق الإیمان، مجاهد في میدان الدعوة، ملك الإسلام حیاته،  ولقلیل من النابهین، فه

الودود و  شرح مبادئه، و  فكره في بیان مقاصده، و  سخر قلمه و  .ذر حیاته كلها لخدمتهنو  فعاش له 

یلة تمكنه من بلوغ هدفه إلا سلكها فاستعان الدفاع عنه ضد خصومه، لم یدع وسو  عن حماه 

الغزالي رجل إصلاح عالم بأدواء المجتمع و  . التلفاز في تبلیغ ما یریدو  الإذاعةو  الصحیفة و بالكتاب 

أوجه الفساد في لغة و  محاربة البدع و  الإسلامي في شتى ربوعه، أوقف حیاته على كشف العلل، 

 بما یعتقد أنه صواب دون أن یلتفت إلى سخط الحكام أ لا التواء، یجهرو  واضحة لا غموض فیها 

نفس مؤمنة، انتقل الشیخ إلى و  شجاعة مطبوعة و  غضب المحكومین یحركه إیمانا راسخا، و 

                                                             

  .3،4،5الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص ص : ینظر  )1(
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لم یقتصر و  الجزائر لیعمل رئیسا للمجلس العلمي بجامعة الأمیر عبد القادر الإسلامیة بقسنطینة، 

التقالید الجامعیة، بل و  زیادة عدد كلیاتها، ووضع المناهج العلمیة و  أثر جهده على تطویر الجامعة 

یترفه و  امتد لیشمل الجزائر كلها، حیث كان له حدیث أسبوعي مساء كل یوم اثنین یبثه التلفاز 

لا شك أن جهاده هناك أكمل الجهود التي بدأها و  الجزائریون لما یجدون فیه من معان جدیدة، 

یقضى و  محمد البشیر الإبراهیمي، و  عبد الحمید بن بادیس : زائر زعیما الإصلاح في الج

الذي كان " الشاذلي بن جدید" عونا من رئیس الدولة و  الإنصاف القول أن الشیخ كان یتلقى دعما 

مارس  09توفي في و  سنوات في الجزائر ثم عاد إلى مصر  07یرغب في الإصلاح قضى 

كتاباته في مجلة الإخوان : ورة، ترك أعمالا عدة منهادفن بالبقیع في المدینة المنو  ، 1996

المناهج الاشتراكیة، و  ، الإسلام 1947الأوضاع الاقتصادیة و  ، الإسلام " خواطر حیة"المسلمین 

أهل الحدیث و  السنة النبویة بین أهل الفقه  ، الرأسمالیینو  من الشیوعیین  علیه الإسلام المفترى

 موم الداعیة، كیف تفهم الإسلام، خلق المسلم في موكب الدعوى، عقیدة المسلم، فقه السیرة، ه

كان لها تأثیر قوي على الأمة و  الكثیر من الأعمال الهامة بلغت أكثر من خمسین عملا و 

  )1( .الإسلامیة ككل

  :التعریف بالمرثیة-1

فإن مدحه بعد موته قیل رثاه، : مرثیة إذ أبكاه بعد موته قالو  رثى فلان فلانا یرثیه رثیا، : لغة

 بكیته و  رثیته مدحته بعد الموت و  مرثیة، و  مرثاة، و  رثاءا و  رثیت المیت رثیا و  یرثیه، ترثیة، 

  )2( .كذلك إذا نظمت فیه شعراو  عددت محاسنه و  رثوة المیت أیضا إذ بكیته و 

                                                             

بة العلم المعاصرین، خالد الكحل، أعضاء الملتقى أهل الحدیث، المعجم الجامع في التراجم العلماء وطل: ینظر )1(
  .284المكتبة الشاملة، كتاب الكتروني ص 

  .136، ص 1999، لبنان، 3دار إحیاء التراث العربي، ط 5ابن منظور، لسان العرب، ج )2(



 التناص الدیني                                                                  : الفصل الأول
 

30 

تمجید تقال إثر موت شخص معین ففي الشعر الیوناني أنشودة و  هي قصیدة قصیرة أ: اصطلاحا

قطعة شعریة متنوعة الموضوعات، تقوم میزتها الأساسیة على أنها تتألف من مقاطع " ایلیجیا"تعني 

إلى أغنیة حزینة غالبا ما  "ایجوس"تحیلنا كلمة و  ، )الدیستیكالریثائي(خماسیة التفاعلو  سداسیة، 

  .الموتو  ا ما تقدم لنا نحیبا على أبطال لقغالبو  تكون مصحوبة بالموسیقى، 

 أسس المرثیة الرومانیة التي تمتاز بأسلوبها القائم العویل، " كاتیل"في اللاتینیة أرست قصائد 

بقي المعنى الحدیث للمرثیة أنها قصیدة . الحنین إلى العصر الذهبيو  بدورانها حول الحب المثالي و 

  )1( .الإنسان أغنیة احتفالیة یثیرها موتو  قصیرة أ

من القصائد الرثائیة و  خصوصا موت صدیق، و  فالمرثیة قصیدة تتحدث عادة عن الموت 

  )2( .مرثیة مكتوبة في فناء كنیسة ریفیة" توماس جراي"المعروفة في اللغة الإنجلیزیة، قصیدة 

یرثي فیها  تحلیلها للشاعر الزبیر دردوخو  بناءا على هذا فالمرثیة التي نخن بصدد دراستها 

عرفانا بالجمیل من أجل الوطن، هذا ما فتح للشاعر و  الإمام محمد الغزالي مشیدا بخصاله الحمیدة 

 .حزنه على فقدانهو  حبه له، و  المجال للتعبیر عن تضحیات هذا الإمام 

 

 

 

 

                                                             

محمد محمود، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : بول آرون وآخرون، معجم المصطلحات الأدبیة، تر) 1(
  .121، ص 2012و التوزیع، بیروت، 

  .المكتبة الشاملة. 1751، ص )اللغویة و الحدیثة و الفقهیة(الموسوعة العربیة العالمیة، المعاجم   )2(
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  :خلاصة

  :نخلص في نهایة هذا الفصل الى جملة من الاستنتاجات  منها   

ازات الجدیدة البارزة في الشعر الجزائري المعاصر،ولجوء أغلب الشعراء التناص واحد من الانج-

  .للتعامل مع هذه الظاهرة وتوظیفها في أشعارهم،حتى أنها أصبحت السمة المشتركة بینهم 

یعتبر التناص وسیلة من وسائل التعبیر الغیر مباشر عن النواحي الداخلیة التي تختلج في نفسیة -

  .ك أبدعوا في توظیف التناص بمختلف أنواعهأي شاعر أو مبدع ،لذل

عرف الشعر الجزائري المعاصر انتقالة قویة في استعمال التناص داخل أعمالهم،وذلك بالانتقال -

من التعبیر بأسلوب مباشر صریح الذي دام وقت طویل منذ القدیم،الى أسلوب غیر مباشر یسوده 

معه والكشف عنه بسهولة،خاصة بالنسبة  صعوبة في التعامل إلىالابهام والغموض،مما یؤدي 

  .لطلبة مبتدئین

ورولاند بارث من الشعراء الذین خاضو التجربة الشعریة ،فتفننوا فیها  تعد كل من جولیا كرستیفا-

  .وحققوا تطورات ملحوظة على مستوى استخدام التناص

من مصادر مختلفة ومتنوعة بین الشعراء المعاصرین، وذلك راجع  تفاوت توظیف التناص-

لتمایزهم وثقافة كل واحد منهم من أبرزها ما جاء من القران الكریم والحدیث الشریف كما ورد في 

  .القصیدة التي نحن بصدد تحلیلها



 

            التناص الدیني في شعر الزوبیر دردوخ قصیدة مرثیة لاخر نخلة أنموذجا :الفصل الثاني

  الكریممع القران  التناص )1

  التناص مع الحدیث النبوي الشریف )2

  التناص مع الشخصیات الدینیة )3

  التناص مع الاحداث التاریخیة )4

  



 

 الثاني   صلــــــــــالف
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  :تمهید

یهدف هذا الفصل إلى رصد أهم التناصات الدینیة التي اعتمدها الزبیر دردوخ في قصیدته  

 مدى الإفادة من توظیف ذلك التناص فنیا، و  للتعبیر هن تجربته الشعریة " مرثیة لآخر نخلة "

  .علاقته بالثقافة الإسلامیة العربیة و  الدینیة و  بیان سعة خزینته الأدبیة و 

التي كانت ممزوجة بین القرآن و  قمنا هنا باستخراج أغلب التناصات الموجودة في القصیدة  

ذلك أن الموروث الدیني و  الحدیث النبوي الشریف اللذان تمركز كل منهما بنیة النصوص، و  الكریم 

یضاف إلى ذلك التناص مع و  جمالا، و  رونقا و  یضفي على التجارب الشعریة سرا عجیبا 

  .الأحداث التاریخیة الدینیةو  ت الشخصیا

هذا ما و  كان توظیفها توظیفا فنیا و  فقد جاءت هذه القصیدة زاخرة بمختلف هذه التناصات  

، فاقتبس الكثیر يشالمعی الاجتماعيالواقع و  مواكبته للأحداث و  یدل على ثقافة الشاعر الواسعة 

أوردها في شعره مع المحافظة على و  الحدیث النبوي الشریف و  من الألفاظ من القرءان الكریم 

الشاعر بارتباطه الوثیق بالقرآن، فنجد أنه التزم في  ذلك ما عرف عنو  . بنائها الفكريو  أصالتها 

الدلالة التي تدل و  الدلالة و  الحدیث النبوي للفظة، و  بعض الأحیان بالمعنى الذي أعطاه القرآن أ

قید بهما فلا یكون له من الاقتباس سوى الإعجاب في البعض الآخر كان لا یتو  علها في الأصل، 

  .باللفظ

  .التعرف على هذه العلاقات مبدینا رأینا في ذلكو  هذا ما سنعرفه من خلال دراستنا للقصیدة 

  :التناص مع القرآن الكریم-1

 حشدا كبیرا من المفردات ذات البعد الدیني استخدمها" مرثیة لأخر نخلة"لقد تضمنت قصیدة 

درایة خاصة في و  ثقافة دینیة واسعة، و  هذا فیما یدل على أن الشاعر ذو  القرآن الكریم،  من
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توظیفه لمفردات كثیرة من الذكر الحكیم، غیر أنه في تعاملاته مع هذه الألفاظ سلك الشاعر 

  :مسارین هما

  .المعنىو   هذا ما یسمى بتناص اللفظو  ه،الشعري نفسو الدیني توظیف ألفاظ دینیة تحمل المعنى  -

لأجل ذلك و  الإشارة إلى المعنى دون اللفظ، و  أما الثاني یتمثل في توظیف اللفظ غیر المعنى أ -

لمجمل المواقع المتضمنة لهذین النوعین، محللین أهم ما جاء في  ءاستقصاو  قمنا بعملیة استقراء

  .هذه القصیدة

  :تناص اللفظ مع المعنى-أ

  یقول الشاعر

  )1( .الظفر به جوادك الحق معقود

 ﴿: َّمن القرآن الكریم في قوله تعالى"الحق "استمد الشاعر في هذا البیت لفظة    

                     ﴾ سورة العصر الآیة   

القیام بما و  التوحید و  المتمثل في الإیمان باالله، و  الذي یحق القیام به  وه: فمعنى الحق. 03
  )2( .اجتناب ما نهى عنهو  شرعه االله، 

إن االله لا یستحي أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، : " ووردت كذلك في قوله تعالى  

أما الذین كفروا فیقولون ماذا أراد االله بهذا مثلا یضل و  فأما الذین آمنوا فیعلمون أنه الحق من ربهم 

  .25سورة البقرة الآیة " ما یضل به إلا الفاسقینو  یهدي به كثیرا و  به كثیرا 

  )1( .المقابل للباطل وه الثابت،: الحق

                                                             
  .102الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )1(
  .5، ص 2013محمد سلیمان عبد االله الأشقر، زبدة التفسیر، دار النفائس للنشر و التوزیع، الأردن،  )2(
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 والطریق أ وهذا فیما یخص المعنى القرآني للفظة الحق، أما المعنى الوارد في القصیدة فه  

الذي " محمد الغزالي" هذا الطریق الذي سار علیه الإمامو  النصر، و  المنهج، السبیل أي الفلاح، 

  .ضد الباطلو  كان دائما مؤید للحق 

اللفظ الوارد في القصیدة قریب من المعنى الواد في الآیتین و   المعنىعلیه نستنتج أن و   

  .الكریمتین

  :ویقول

  )2( :الذكرو  الإیمان و  جندك العقل و  -

  .الذكرو  في هذا البیت وردت لفظتین دینیتین من القرآن الكریم هما جندك، 

  ﴿: وردت في القرآن الكریم في قوله تعالى: جندك- 1           

                              

                                

                             

                      ﴾ 31سورة المدثر الآیة.  

  

عوان الذین لا یعلم الأهم و  غیرهم و  الآیة جنود االله من الملائكة  یقصد بهم في هذه: الجنود-

  )3( .تعالىو  عددهم إلا االله سبحانه 

                                                                                                                                                                                   
  .201السابق، ص المرجع محمد سلیمان عبد االله الأشقر،   )1(
  .102الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص   )2(
  .575محمد سلیمان عبد االله الأشقر، المرجع السابق، ص  )3(
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﴿: قال االله تعالى                       

                       ﴾ 04سورة الفتح الآیة.  

غیر ذلك بما یقهر به و  كل شيء فیه قوة، و  الشیاطین و  الجن و  الإنس و  من الملائكة  :الجنود

غیر و  الصواعق و  من غیر قتال، إضافة إلى الریح و لو  ینتصر به رسوله بما شاء و  أعدائه، 

  )1(.ذلك

ذا ربطناه بالمفهوم الشعري للشاعر نجده یقصد به و  هذا فیما یخص المفهوم القرآني     إ

لكن تختلف هذه الأعوان عن أعوان االله المذكورة في الآیتین فعند الشاعر تدل و  " الأعوان" أیضا

  .هنا یستخدم الشاعر تناص اللفظ غیر المعنىو  في تحقیق النجاح ) العقل، الإیمان، الذكر(على 

  :لكریم في ر كذلك في القرآن اووردت لفظة الذك

  ﴿ :قوله تعالى              ﴾  09سورة الحجر الآیة.  

فیه یتذكر من و  الدلائل الواضحة و  الذكر أي القرآن الذي فیه ذكرى لكل شيء من المسائل 

  )2( .أراد التذكر

   ﴿: قوله تعالىو                      

                                 

      ﴾ٌّ  ٍّ َّ  44-43الآیة  سورة النحل  .  

 
 ي هذه الآیة یقصد به القرآن الكریم الذي فیه ذكر لما یحتاج إلیه العباد، من أمور دینهم ف: الذكر 

  )1( .أي الكتب السابقة" أهل الذكر: " الباطنة، أما فیما یخص قوله تعالىو  دنیاهم الظاهرة و 

                                                             
  .511نفسه، ص   )1(
  .404عبد الرحمان بن ناصر السعدي، المرجع السابق، ص   )2(
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علیه یمكن ربط هذه اللفظة القرآنیة بالمعنى الوارد في النص الشعري الذي كان الشاعر و    

أن الإمام محمد الغزالي كان من أهل الذكر المتأثرین بالقرآن " الذكر" یدل من خلال هذه اللفظة

 لفظ ذا المعنى له دلالة مباشرة أي أنه تناص مباشر من حیث الهعملا به، فو  الكریم، تلاوة وتدبرا 

هذا الإمام الجلیل رغم فراقه للحیاة إلا أنه مازال في ذكرى على ألسنة الأحیاء فرغم لأن و  المعنى و 

  . علمهو  موته إلا أنه بقي خالدا بأعماله 

 یربط معانیها و  لبعض الألفاظ القرآنیة في أسطره الشعریة یواصل الشاعر في توظیفه  

  : دلالتها بما یتلاءم مع تجربته الشعریة كما ورد في السطرو 

  )2( .كربما ذكرت ید قلبفي كل 

الاعتبار بما و  ي مستمد من القرآن الكریم یدل على الوعظ لفظ إیحائ وفي البیت ه" كرید"فالفعل 
 ﴿: قد ورد في القرآن في عدة مواضع منها قوله تعالىو  قدمه هذا العالم للأمة،      

      ﴾   15سورة القمر الآیة  

  .معتبر بهاو  معتبر یتعظ بهذه الآیة و  هل من متعظ : تدل هذه اللفظة على السؤال : كردم -

 ﴿: لقوله تعالىكما جاءت في موضع آخر             ﴾ 
  .17القمر الآیة  سورة

 
 في الآیة الحث على درس القرآن و  معتبر بعبره، و  أي متعظ بمواضعه : كردفهل من م 
  )3( .المسارعة في تعلمهو  الاستكثار من تلاوته، و 

                                                                                                                                                                                   
  .404عبد الرحمان بن ناصر السعدي، المرجع السابق، ص  )1(
  .102المرجع السابق، ص الزبیر دردوخ،  )2(
  .529محمد سلیمان عبد االله الأشقر، المرجع السابق، ص  )3(
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بالعدید من الألفاظ " كرید"بط موقفه النفسي من خلال لفظة لقد استطاع الشاعر أن یر   

الاعتبار و  التي هي قائمة على الوعظ و  لاشتراكهما في حالة واحدة -كما ذكرنا في الآیتین–القرآنیة 

  .المعنى الواحدو  قائم على اللفظ  الاقتباسفهذا 

  ویقول الشاعر

  .عصرت من دالیات النور خمرتنا

  )1( .فالساكرون بغیر االله ما سكروا 

﴿لقوله تعالى في القرآن الكریم" السكر"ورد                     

     ﴾ َّ  67سورة النحل الآیة.  

جمیع ما یؤكل من الشجرتین و  الرزق الحسن و  في هذه الآیة ما سكر من الخمر، : السكر  -

  )2( .كان نزول هذه الآیة قبل تحریم الخمرو  الخل، و  الزبیب و  س الدبو  كالتمر 

 السكر الذي تحدث عنه الشاعر في القصیدة لیس السكر الحقیقي الذي تعقبه الخمرة، 

نما یقصد به الحب الإلهي الذي كان یتغلغل داخل الشاعر، و  اللاشعور، و  الخروج عن اللاوعي و   إ

لى النشوة التي یخلفها من انتفعوا و  بمثابة النور أي و  نفعهم بعلمه، فهو  أخذوا من الإمام و  إ

قد وظف الشاعر العدید من الألفاظ التي تعبر عن هذا و  كالمصباح الذي یهدي إلى االله تعالى، 

  .یستخدمها أهل الشراب هي ألفاظ و  ) رتنا، الساكرونعصرت، دالیات، خم(السكر منها

  : یواصل الشاعر مرثیته قائلا

  ...ما تلفت إلا للألى نذرواو 

                                                             
  .102الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )1(
  .274محمد سلیمان عبد االله الأشقر، المرجع نفسه، ص  )2(
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  احتكمواو  ...االلهأرواحهم في سبیل 

  )1( .وانتصروا...واقتدروا باالله...الله

﴿: قال تعالى، انتصروا، "سبیل االله"وظف الشاعر عدة ألفاظ من القرآن الكریم منها    

                                ﴾ 
  .11سورة الصف الآیة  

القصد نصر دین و  نفوسكم مهجكم لمصادمة أعداء الإسلام، و الجهاد في سبیل االله بأن تبذل

علاء كلمتهو  االله    )2( .إ

﴿: قال عز جلالهو                          

    ﴾  190سورة البقرة الآیة.  

   .)3(نهي عن الإقتتال في الفتن بین المسلمینو  الإخلاص، و  القتال في سبیل االله على هنا حث االله  

یقصد الشاعر من توظیفه هذه اللفظة القرآنیة أن المجاهدة بالأنفس، فهذا یدل على أنهم و  
بذلوا أرواحهم في سبیل االله، كما اقتبس لفظة انتصروا في القرآن الكریم و  أزالوا أطماعهم عن الحیاة 

﴿: التي وردت بعدة صیغ منها قوله جل ثناؤه                 

       ﴾  الدعوة إلیه و  القیام بدینه  اهللالمقصود بأن تنصروا و  ، 07سورة محمد الآیة 

ثبت أقدامهم فهذا وعد من و  القصد بذلك وجه االله فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم االله و  جهاد أعداءه ، و 
ییسر له أسباب النصر من و  الأفعال سینصره مولاه، و كریم صادق الوعد، أ، الذي ینصره بالأقوال 

  )4( ...غیرهو  الثبات 

                                                             
  .104الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )1(
  .223بن ناصر السعدي، المرجع السابق، ص  عبد الرحمان )2(
  .83نفسه، ص  )3(
  .751عبد الرحمان بن ناصر السعدي، المرجع نفسه، ص  )4(
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هذا المعنى الذي تناهى به و  وجل المؤمنین على الإشتغال بما ینفعهم في الدنیا  فقد حث االله عز
 بما ینفعهم في الآخرة، و  الشاعر لأن االله یساعد على تحقیق النصر الذي وعد به عباده، 

أنه سیجازیهم، فهم رجال صدقوا ما عاهدوا االله و  یوصلهم إلى الفوز لأن االله لا یضیع عمل أحد و 
نما حقیقة و  النصر لیس بالقوة البشریة المادیة و  دوا قوته منه فكان بذلك نصرهم، استمو  علیه  إ

  ﴿قوله تعالىیظهر ذلك في و  النصر من عند االله            ﴾ 

  .150سورة أل عمران الآیة 

 
 المادیات خذله االله تعالى و  الغرب و  الشرق و  فمن استنصر بغیر االله تعالى من قوى البشر  

  .احتكم به كفاهو  من استنصر باالله و  هزمه، و 

  :كما جاء في القصیدة قول الشاعر

  جلأوسرى بك العمر معذورا إلى 

  )1( .لیل الجهل معتكرو  سریعا  وافى

رغم الجهل الذي و  قصیرة، لكن هذه سنة الحیاة، كانت حیاتك و  العمر سریعا،  أي مضى بك  
، إلا أن هناك "محمد الغزالي" العالم الجلیل بسبب الإنكسار الذي سببه فقدانساد في هذه الأمة 

 التي جاءت دالة على السرعة ) سرى(أملا بعث في الأمة حیاة جدیدة، یظهر ذلك من خلال لفظة
لحظة من القرآن الكریم النظر إلى حیاة ملیئة بالآمال بعدما كانت ملیئة بالألام مقتبسا هذه الو 

﴿لقوله تعالىالواردة في سورة الإسراء                  

                                  

   ﴾َّ  1سورة الإسراء الآیة.  

أراه االله من و  رجع في لیلته، و  أي أسرى به في لیلة واحدة إلى مسافة بعیدة جدا، : فأسرى 
  )2( .بصیرةو  آیاته ما ازداد به هدى 

                                                             
  .104الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )1(
  .427، المرجع السابق، ص ناصر السعديعبد الرحمان بن  )2(
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لى سابع و  هنا دلت لفظة سرى على انتقال الرسول من المسجد الحرام إلى الأقصى و   إ

كأنه لم یعش و  السرعة التي اشتركت فیها حیاة الإمام وانتقاله إلى الرفیق الأعلى، هاتهسماء، 

  .فقدانه فراغا كبیرا داخل الأمة فالذي خلو  لحظة 

  .جاءت دالة على السرعةالقصیدة  فيو  في القرآن الكریم " سرى" علیه لفظةو  

  : موضع آخر من هذه القصیدة یصور الشاعر وضع الأمة بعد فقدانها لهذا العالم لقوله فيو  

  )1( .هي مدركةو  ...في أمة تتردى

   ﴿:لقوله تعالىیشیر الشاعر في هذا البیت          ﴾ سورة اللیل  

 .11الآیة 
  )2( .سقط في جهنمو  أي ملك، : تردى 

 أصبحت في وضع متدهور  الإسلامیةأما في القصیدة جاءت هذه الكلمة لتدل على أن الأمة 

هي و  الذي كان بمثابة الإمام المنتظر و  الضیاع نتیجة لفقدانها للعالم العظیم و  في طریق الهلاك و 

اللفظ من حیث  اقتباسحدوث ثغرات ما بین شعوبها، فهذا و  مدركة بحالها الذي آلت إلیه و  موقنة 

  .غیر الدلالة

تجربته و  دلالتها بما یتلاءم  هاسقاطواِ  ستحضاره بعض السور القرآنیة في اِ یستمر الشاعر 

یظهر ذلك في و  دیني آخر مستمد من القرآن الكریم  اقتباسالشعریة في هذه القصیدة یستند إلى 

  : قول الشاعر

  .هي تنكسرو  ...صراطها مستقیم

  في أمة أدركت قصوى جهالتها
                                                             

  .105الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )1(
  
  .595الرحمان بن ناصر، المرجع السابق، ص  عبد  )2(



 التناص الدیني في القصیدة تجلیات :                                             الفصل الثاني
 

43 

  )1( .إن زفت منها شهید، قیل منتحر

 ﴿:قوله تعالىیستحضر الشاعر في هذا البیت        ﴾   سورة الفاتحة الآیة

6.  
﴿: قوله تعالىفي و              ﴾  61سورة یس الآیة.  

المراد به في الآیة طریق الإسلام و  اعوجاج فیه،  الذي لاالطریق  وه: لغة :الصراط المستقیم
لى جنته، و  ،إلى اهللالواضح الموصل    )2( .العمل بهو  معرفة الحق وهو  إ

النهج الصحیح الذي و  یقصد به أن الأمة رغم إدراكها للطریق المستقیم  وأما في الأبیات فه

 أخذ الأمور بجدیة، و  حث علیه الإسلام إلا أنها لا تزال غارقة في جهالتها بسبب عدم الإهتمام 

سباتها لتدرك أنه من مات في سبیل الحق ورفض و  أنه سیأتي الیوم الذي تنهض فیه من غفلتها و 

نسي العرب المسلمون  الإشارة إلى الوضع الذي نعیشه حالیا أینو  لیس منتحرا و  الظلم شهید 

  .اتبعوا أخلاق غیرهمو  أخلاقهم 

الشاعر و  الابتعاد عن طریق الشر و  الصواب و  طریق الحق  بإتباعجل أمر عباده و فاالله عز 

ل ا جاء على شكن، فالتناص ه"صراطها مستقیم" لفظةأخذ المعنى الصحیح من الآیة فاستحضر 

  .مضموناو  كلي شكلا  اقتباس ومطابقا لمعناها، أي هو  امتصاص لمضمون الآیة 

  لملحمةكأنما الخیل لم تسرج                      : ثم یقول

  )3( .لم یقدح الشررمن حوافرها و 

 نشر العلم و  في هذین البیتین مثل الشاعر دور الإمام محمد الغزالي في توعیة الأمة 

تحقیق الانتصارات، ورسم صورة جمالیة لتعلیم أفرادها، كدور الخیل في الملحمة و  المعرفة، و 
                                                             

  .105، ص السابقلزبیر دردوخ، المرجع  )1(
  .25عبد الرحمان بن ناصر السعدي، المرجع السابق، ص   )2(
  .106الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )3(
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قد ورد و ما تخلفه من شرارة ناریة بحوافها، و  المتمثلة في صورة الخیل عندما تلتطم حوافها بالحجر 

﴿: لقوله تعالىهذا المعنى تناصا مع القرآن الكریم في سورة العادیات       ﴾ سورة

  .2العادیات الآیة 

 هي الخیل حین توري النار فیخرج الشرر بحوافها إذا ضربت بها الأرض الشدیدة و   :قدحا 

  )1( .الحجارة كالقدح بالزنادو 

مباشر یظهر من خلال و  من خلال الربط بین المعنیین نخلص إلى أنه هناك تناص كامل و  

  .اللفظة

I.  التناص مع الحدیث النبوي الشریف:  

لمسنا لكننا و  مساحة كبیرة، مقارنة مع التناص القرآني في القصیدة  لم یحتل التناص الحدیثي

تخدم میادین و  دي، جلها تدور أغلبها حول القوة، التحذكره في عدید المواضع، فهناك ألفاظ نس

قد التزم الشاعر في بعض الأحیان بالمعنى الذي أعطاه الحدیث و  الإجتماعي و  الإصلاح الدیني 

في المعنى الآخر كان لا یتقید بهما فلا یكون له من و  یدل علیها في الأصل،  الدلالة التيو  للفظة 

  .الارتباط بالحدیثو  الاقتباس سوى الإعجاب باللفظة 

  :دة النبوي قول الشاعر في مطلع القصی من نماذج تناص اللفظ مع الحدیثو  

  )2( .جوادك الحق معقود به الظفر

 قال رسول االله صلى االله علیه :أبي هریرة قال وردت لفظة معقود في الحدیث النبوي فعن

  )1(".یها الخیر إلى یوم القیامةالخیل معقود في نواص: " سلم و 

                                                             
  .595محمد سلیمان، عبد االله الاشقر، المرجع السابق، ص  )1(
  .102سابق، ص الزبیر دردوخ، المرجع ال )2(
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 شعر(یة المراد بالناصو  معنى عقد الخیل بنواحیها أي ملازمته لها كأنه معقود فیها، و 

  )2( .)المسترسل على الجبهة

الحادثة فقد عبر بها عن المقام الذي  تناسب معا تلأنه"معقود"قام الشاعر باستحضار لفظة 

 وطریق الحق الذي ه" العلامة" ملازمة و  قة ارتباط یصور بكل دو بصدد إیصاله للقارئ، فه وه

 التي جاءت تحمل" معقود" هي و  الفلاح فعبر عن هذا بلفظة بلیغة و ذلك من أجل الظفر و  جواده 

  .الشعريالبیت و  لها نفس الدلالة في الحدیث و  نفس المعنى 

  : یستمر الشاعر في تعدید محاسن الإمام الراحل قائلا

  .رایة االله بالتوحید خافقةو 

  )3( .كرفي كل قلب بما ذكرت ید

الطریق إلى النجاة و توحي لفظة الرایة إلى إعلاء كلمة لا إله إلا االله في سماء التوحید الذي ه

مملوءة و  معتبرة و  جعلت قلوب الناس مدركة : یقول لهو  یخاطب الإمام و الآخرة، فهو  في الدنیا 

هنا نستحضر الحدیث و  ساهم في إعلاءها، و  الذي أخذ الرایة في عصره و كأنه هو  بالتوحید، 

أخذ الرایة زید فأصیب، ثم أخذ جعفر فأصیب، : " سلم قالو  النبوي فعن رسول االله صلى االله علیه 

ان، حتى أخذ الرایة سیف من سیوف االله حتى فتح االله عیناه تذرفو  فأصیب،   ثم أخذ بن رواحة

  )4(".علیهم

من یحمل الرایة و  الرایة التي وردت في الحدیث النبوي هي العلم الذي یرفع في المعارك 

  .القائد الذي یتقدم الجیشو  المسؤول و یكون ه
                                                                                                                                                                                   

  .سنن النسائي، موسوعة الحدیث النبوي الشریف، الإصدار الثاني  )1(
  .66، ص 1986، )د،ب(، دار الریان، 3البخاري، جالصحیح العسقلاني،  ابن حجر )2(
  .102الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )3(
  .336، ص )د،ت(التوزیع، الریاض، صفي الرحمان المباركفوري، الرحیق المختوم، دار السلام للنشر و  )4(
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  :یخاطب الشاعر الإمام قائلا

  )1( .یا حجة االله في لیل یذبحنا

في الحدیث النبوي فقد روي عن الحسن البصري عن النبي صلى " حجة االله" وردت لفظة 

علم في القلب و  العلم علمان علم على اللسان فتلك حجة االله على ابن آدم : " سلم قالو  االله علیه 

  )2(".فذلك العلم النافع

دلیلنا إلى و المعنى الذي یقصده الشاعر من هذا التوظیف مخاطبة الواثق أن المخاطب ه

یبقى حي و الإیمان، فهو  تعالى بالعلم و  المعرفة في هذا الوقت الصعب، فقد أیده االله سبحانه و  العلم 

كان فیه شعلة و  ه بعده، كما صور لنا حالة الواقع المنهار الذي عایشه الإمام بالعلم الذي خلف

  .متوهجة 

  :فیقول یواصل الشاعر رثائه للعلامة محمد الغزالي

  .هدى قواعد بیت االله باكیة

  .السترو  المسجد المحزون و  علیك        

  المحراب دامعةو  مآذن القدس    

  )3( .القمرو  الشمس و  ...روضة المصطفىو              

جاءت لفظة الروضة في الحدیث النبوي الشریف فعن أبي هریرة رضي االله عنه عن الرسول 

منبري على و  منبري روضة من ریاض الجنة، و  ما بین بیتي : " سلم قالو  صلى االله علیه 

   )1(".حوضي
                                                             

  .102الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص   )1(
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 أحزن و  بصدق عن حبه للإمام، فقال إن ابتعادك عن الحیاة أثر فینا هنا عبر الشاعر 

روضة المصطفى یكاد ینطقها الألم من كثرة و  المحراب و  مآذن القدس و  أبكى حتى بیت االله و 

  .التأثر لفراقكو  الحزن 

دلائل، فهي تدل على قبر المصطفى، كما و  لما لها من معان " الروضة" قد استخدم لفظة و  

 هي توحى أن مصیبة موته عمت حتى أبكت الأشیاء و  تدل على مكان مقدس من ریاض الجنة، 

ذلك لمكانة و  البكاء و  هنا بالغ الشاعر في وجوب الجزع و  التخیل و  ذلك على سبیل التمثیل و 

الأرض تبكیان على و  إن السماء : في معنى القول قول مجاهدو  لما خلفه من عمل صالح  المرثى

  . المؤمن أربعین صباحا

  : یقول الشاعر

  .هي تدري أنها فقدتو  كیف لا؟ و    

  )2( .فیك الإمام الذي مازال ینتظر

 لتملأن الأرض جورا : " إلى قصة المهدي المنتظر الذي نبأ بظهوره النبي فقالیشیر  هنا 

 اسم أبیه أسم أبي فیملؤها عدلا و  ظلما بعث االله رجلا من اسمه اسمي و  ظلما فإذا ملئت جورا و 

  )3(".لا الأرض شیئا من نباتهاو  قطرها و  قسطا فلا تمنح السماء شیئا و 

یر الواقع العربي، إذ نتظر، لما كان له من أثر في تغیلماالمهدي استدعى الشاعر شخصیة 
كذلك أثر الإمام الغزالي في و  المبادرات التي قام بها للقضاء على ذلك، و  الجور فیه و  ساد الظلم 

عتبره الذي كان یو  مثل هذه الشخصیة العظیمة لتغییر مجرى قسنطینة التي حزنت كثیرا لفقدانها 

                                                                                                                                                                                   
  .188البخاري، المرجع السابق، ص  )1(
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بمثابة المهدي المنتظر، فكان استدعاء الشاعر لمثل هذه الشخصیات یتطلب منه مقدرة فنیة حتى 
  .ذلك من أجل إظهار رؤیا الشاعرو  الوظیفة التي تؤدیها و  یستطیع الربط بین الشخصیات 

  : یقول الشاعر في موضع آخر في اقتباسه من الحدیث النبويو  

  لهیب الجهل یصهرنا...الموات نحن      

  )1( .!!أنت حي بنور العلم تنصهرو 

سلم، حیث و  مزج الشاعر في هذین البیتین قوله مع معنى حدیث الرسول صلى االله علیه 

علم ینتفع به، و  إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ثلاثة صدقة جاریة أ: " روي عن أبي هریرة قال

فالحدیث یدل على فضیلة العلم والترغیب فیه والعمل على توریثه بین  "لهو ولد صالح یدع وأ

لذلك یقول الشاعر انه على الرغم من انتقال العلامة محمد  الأنفعن نختار من العلم أو  الأجیال

، ونحن الآنوعلومه التي مازلنا نستفید منها حتى  بأعمالهنه حي أ إلا الأعلىالرفیق  إلىالغزالي 

تعلیم العلم وبثه بین الناس على نعیشها من خلال كتاباته ومؤلفاته، فالشیخ محمد الغزالي حث 

« : أخر، كما قال علیه الصلاة والسلام في حدیث الأخیرةوعلى الوعظ والاعتبار والتذكیر بالدار 

 .یوم القیامة إلىع ، فثواب العلم والهدى لا ینقط»الناس الخیر يإن االله وملائكته یصلون على معلم

)2(   

  :ثم یأخذنا الشاعر إلى قول آخر فیقول

  تذرعجاءك الملك الموكول یو     

  كأنه ما سقى من كفه أحدا

  لا بشرو  لم یذق كأسه جن و 

                                                             
  .107، ص السابقالزبیر دردوخ، المرجع  )1(
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  كان یمهل وعد الحق بوعدهو ل

  )1( .هل كنت أول وعد یمهل القدر

ملك الموت المكلف أشار الشاعر في هذه الأبیات إلى الحدیث الشریف الذي یورد قصة 

  .سلم و  یهلبقبض روح سید الأنام محمد صلى االله ع

یستأذن أن و  ملك الموت یا لباب : قالو  سلم و  دخل الملك جبریل على النبي صلى االله علیه  «

: قالو  دخل ملك الموت و  له یا جبریل،  إإذن : ما استأذن من أحد قبلك، فقال له و  یدخل علیك

بین أن تلحق باالله، فقال النبي و  السلام علیك یا رسول االله أرسلني االله أخیرك بین البقاء في الدنیا 

 سلم و  سلم بل الرفیق الأعلى، فوقف ملك الموت عند رأس النبي صلى االله علیه و  صلى االله علیه 

ربي راض و رضوان و   أیتها الروح الطیبة، روح محمد بن عبد االله، أخرجي إلى أرض من االله: قالو 

  )2(.»غیر غضبان

الشاعر یسرد قصة الملك عزرائیل الذي أمر بقبض روح الإمام الغزالي فجاء یعتذر كأنه لم 

  .لا إنسو  یقبض روح أحد من قبل لا من جن 

لم یستأذن من أحد سوى و  فنجد أن هناك مبالغة من الشاعر لأن ملك الموت لم یعتذر 

مخالفا  وكان االله ممهلا وعدا وعده، أو الحیاة، فاختار الموت، فلو  خیره بین الموت و  رسول االله، 

  كان ذلك لنال في الزیادة للأنبیاء و أجلا لأحد، لن تكون أنت من یزید االله في أجله بل ل

  .الصحابة رضوان االله علیهمو   ، الصالحینو 

" فیه، فقد رفع منزلة الإمام  علیه لم یوفّق هنا في استحصار النص الحدیثي لأنه مبالغو  

  .سید البشریة التي تدین له بالكثیرو لا من بعده، فهو  التي لا یرقى إلیها أحد من قبله " لمنزلة النبي
                                                             

  .106الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )1(
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   : یواصل الشاعر تناصه من الحدیث الشریف حیث یستحضر قصة الحجر في قوله

  )1(.زة یستنفر الحجرى غفي ربو 

الحدیث الشریف الذي مفاده في روایة أحمد من طریق أخرى عن سالم عن  إلىهنا یشیر 

ینزل الدجال هذه السبخة أي خارج المدینة ثم یسلط االله  ولكم الیهود فتسلطون علیهم، أتأبیه تقا

 الحجر فیقول الحجر و علیه المسلمین فیقتلون شیعته حتى أن الیهودي لیختبئ تحت الشجرة أ

  )2( .ودي فاقتلهالشجر للمسلم هذا یهو 

 قال رسول االله صلى االله علیه :وفي الصحیحین كذلك عن أبي هریرة رضي االله عنه قال 

هذا  مسلم تعال یا: یهودي  یقول الحجر وراءه لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الیهود حتى"سلم و 

  )3( .یهودي ورائي فاقتله

الحجارة وسیلة من وسائل المقاومة الي تعد الجهاد ففي الوقت الحو  فالحجارة رمز للمقاومة

" یستنفر"  فهاهم أطفال غزة الجریحة اتخذوها سلاحا لمحاربة الأعداء أما توظیف الشاعر للفظة

تدل على الغضب فهي غیر راضیة عن الاحتلال الإسرائیلي، فیأتي وقت تتحدث فیه فتساعد 

في و  سلم، و  م صلى االله عیه المسلمین في القضاء على الیهود كما أخبرنا بذلك الرسول الكری

صلت : الذي نلمسه في قولهو  تناص من الحدیث النبوي الموضع آخر من القصیدة یوظف الشاعر 

  أدعیةو   علیك أحادیث

  شیعتك إلى إغفاءك السورو                           

  واستغفرت لك في السبع العلى أمم                          

                                                             
  .108الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )1(
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  )1(.الجزرو  ...الواحات و  ...البحرو  البر و      

المقصود بالصلاة و  دعت لك بعد رحیلك و  هنا یقصد الشاعر أن كل البشریة صلت علیك و  

أن جمیع المخلوقات استغفرت لك في السماوات و  عمال الأالدعاء، فإنه لم یبقى سوى مخلفاتك من 

الجزر من مخلوقات حزنت و  الواحات و  البحر و  موجود في البر و هرفعت یدها حتى ماو  السبع 

السلام و  ذا ما ورد في معنى الحدیث النبوي الذي حث فیه علیه الصلاة هو  فراقك عنها، ل علیك

أن الحیتان في البحر و  الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم  نبین أو  على إكرام طالب العلم 

 )2( .لتستغفر له رضى بما یصنع

محمد عن الأعمش عن سعید بن زبیر عن أبي عباس  أخبرنا: كما أخبرنا عبد الرزاق قال

  ".إن معلم الخیر لتصلي علیه دواب الأرض حتى الحیتان في البحر: " قال

  :یستمر الشاعر في رثائه للإمام الغزالي قائلا

  اطبةتنازعتك بقاع الأرض ق  

  .فاستأثرت بك من یثوي بها الأثر       

  فنم بجیرة خیر الخلق كلهم

  )3( .السفرو  طاب الزاد و  طاب الجوار           

ملائكة العذاب، و  هنا یشیر الشاعر إلى قصة الرجل الذي تنازعت علیه ملائكة الرحمة و  

كان فیمن كان قبلكم : " سلم قالو  فقد روي عن أبي سعید الخذري أن رسول االله صلى االله علیه 

 لى راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة ل عفدتسعین نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض و  رجل قتل تسعة 
                                                             

  .109الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )1(
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هل الأرض فدل تسعین نفسا فهل له من توبة فقال له لا فقتلته فأتم به المئة، ثم سأل عن أعلم أو 

بین التوبة؟ و  من یحول بینه و  إنه قتل مئة نفس فهل له توبة؟ فقال نعم : هعن رجل عالم، فقال ل

لا ترجع إلى أرضك فإنها و  كذا فإن بها أناسا یعبدون االله، فاعبد االله معهم و  أرض كذا انطلق إلى 

ملائكة و  سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطریق، أتاه الموت فاختصمت فیه ملائكة الرحمة أرض 

قالت ملائكة العذاب إنه لم یعمل و  جاء تائبا مقبلا یقلبه إلى االله : العذاب، فقالت ملائكة الرحمة

قیسوا ما بین الأرضین فإلى أیتهما كان : أتاهم ملك في صورة آدميّ فجعلوه بینهم، فقال خیرا قط ف

  )1( .أدنى فهوله، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة

ملائكة و  غایة الشاعر من استحضار قصة هذا الرجل تمثیل تنازع ملائكة الرحمة و  

لكنه دفن بجوار خیر الخلق و  العذاب، بتنازع بقاع الأرض كلها، التي أرادت أن تكون قبرا للإمام، 

  .في خیر بقعة على وجه الأرض كما حظي هذا الرجل بدفن في أرض الطیبة مع المؤمنین

II.  التناص مع الشخصیات الدینیة:  

مصدرا ثریا من مصادر الإلهام أوضحت و  لعبت الشخصیات الدینیة دورا فعالا في القصیدة، 

ري فقد مثلت هذه الشخصیات دورا هاما من أجل تعریة سحمفتاحا من مفاتیح عالمه الو  الشعري، 

  .التعبیر عن أفكارهمو  تحقیق الحلمهم في و  الواقع الراهن الذي انكسر فیه أملهم 

استثمارها استثمارا و  التقنیة الزبیر دردوخ واحد من الشعراء الذین عمدوا إلى استخدام هذه و  

من خلال استلهامها لبعض جوانب هذه " مرثیة لأخر نخلة" بالخصوص في قصیدة و  فنیا، 

: لعل من أهم هذه الشخصیات نجدو  اسقاطها على الواقع العربي المعاصر، و  الشخصیات 

  :قد ورد ذكرهم في البیت التاليو  أبرهة، و  هولاكوا، "
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  )1( .أبرهةو  استأجرت جیش هولاكوا و 

معدات ضخمة و  ول بقوات كبیرة غتحرك الم ـه656الذي دمر بغداد، ففي عام  تتارأزعیم  :هولاكوا

ز خان یجنك وهولاك" كانت هذه الحمایة بقیادة و  الخلافة في بغداد، و لغزو المذهب الشیعي 

ب دورها و  قتل خلیفتها و  ها ، فوضع معالم"التركي  أباد الخواص و  هدّم قصورها و  عالمها، خرّ

  .العوام من أهلها في ذلك العامو 

 رات أورث بها خرابا یعدد به في المبكّ و  الأرامل و  نهب الذراري و  الحواصل و  أخذ الأموال 

  )2( .عبرة لكل معتبرو  صیرها في الأقالیم و  الأصائل، و 

حلب فقد مثل الشاعر بهذه و  بعد فراغه من أمر بغداد هاجم بالقوة الرئیسیة للتیار الجزیرة و 

 الشعوب العربیة، و  نهب البلاد و الشخصیة الغرب الذین استأجرتهم الأمة العربیة من أجل تدمیر 

الوضع الراهن الذي نعیشه حالیا، كما وظف لفظة استأجرت التي ترمي إلى و  هنا یشیر إلى الواقع و 

تأتي من أجل فهي لكن عكس ذلك و  ، الحكام العرب یقدمون مقابل مادي من أجل حمایة البلاد نأ

الظفر و  نهب خیرات الشعوب بحجة القضاء على القوة الشریرة التي تعرض الطریق لنیل الحریة 

  .لقببالمست

 أبرهة كان قائدا لأصحاب الفیل و  فقد وردت في سورة الفیل " أبرهة" بالنسبة لشخصیة  اأم

الیمن، ثم ساروا منه یریدون و الذي كان من أصل حبشي قومه من النصارى من الأحباش، ملكو 

 لما أقبلوا على مكة أرسل االله علیهم الطیر المذكورة في هذه السورة فأهلكتهم، و  تخریب الكعبة، 
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 كان بعضو  سلم بأربعین عاما، و  قد وقع ذلك قبل بعثة النبي صلى االله علیه و  كان ذلك آیة، و 

  )1( .الذین شهدوا ذلك أحیاء عند البعثة

التي أعطت للقصیدة و  ریرة التي كانت سائدة منذ القدیمفهذه الشخصیة أوحت إلى القوى الش

الكشف عن زیفه و  تعریته و  تاریخیة، فقد عاد إلى الماضي یبحث فیه عن الحاضر و  قیمة دینیة 

  .العمل على تغییرهو  حتى تكون محركا للمجتمع 

خالد ابن الولید، : جاءت هذه القصیدة زاخرة بمختلف الشخصیات الدینیة العظیمة منها كما

  .بكر الصدیقأبي  ضر، عمر ابن الخطاب إضافة إلىخالمثنى ابن حارث، ال

  :فشخصیة خالد ابن الولید جاءت في قول الشاعر

  )2( .حاصرت في روابي القدس خالدهاو 

الغزوات و  الفارس المأثور صاحب الفتوحات العظیمة و  البطل المشهور  وه: خالد ابن الولید

 إلیه القبة كان و  من أشهر الفاتحین في الإسلام، كان أحد أشراف قریش في الجاهلیة، و  الكثیرة، 

  .یجمعون فیها ما یجهزون به الجیش و  أعنة الخیل في الجاهلیة، أما القبة فكانوا یظربونها و 

ة أماو     )3( .على خیل قریش في الحروب أي أنه كان قائد فرسانهمفإنه كان المقدم : الأعنّ

 الفتوحات الإسلامیة و  الملقب بسیف االله المسلول صاحب العبقریة الفذة في حروب الردة وفه

  .بكر الصدیق الذي قال فیه أبو وهو 

ل مدینة فتحها هي و  لم تنتكس له رایة    )1(.البصرى أوّ

                                                             
  .601 محمد سلیمان عبد االله الأشقر، المرجع السابق، ص  )1(
  .105السابق، ص الزبیر دردوخ، المرجع  )2(
  .196محمد رضا، السیرة النبویة، المكتبة الشاملة، ص  )3(
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قد و  أن أسلم دافع عن الإسلام دفاعا مجیدا قل أن یحدث مثله في تاریخ العالم،  دفخالد بع

علماء التاریخ بالكفایة بذلك الصحابة والأمم التي حاربها من فرس وروم واعترف له  شهد له 

  .صدق فیه رسول االله أنه سیف من سیوف االلهو  الحربیة النادرة 

التاریخ و استحضار الأبطال الذین كتبوضف الشاعر هذه الشخصیة العظیمة من أجل 

ر عن تواطئ العرب على خیانة و  الإسلامي،  مقارنته بالوضع الحالي الذي تعیشه فلسطین، كما یعبّ

ماتة كل بذرة مقاومة شریفة، و  تضیع مكرماتها و  شعبها، و  فلسطین  لم یكن أبدا  كأن هذا القدسو  إ

  .تفتخر بهم موردا للأبطال الشرفاء الذینو  مكانا للمكرمات 

  :فقد ورد في البیت التالي ةأما بالنسبة لشخصیة المثنى ابن حارث

  )2( .لا المثنى تثنّى فوق أدهمهو 

یستند الشاعر في هذا البیت بشخصیة المثنى ابن الحارث الذي كان قائد عسكري مهد لفتح 

من و هو  أول من حارب الفرس أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، و  من التابعین، و هو  بلاد فارس، 

 قائدها العسكري، خدم الإسلام كثیرا، ووصل إلى فتح فارس في مدینة المدائن و  قبیلة بني شیبان 

دفن عندما أصیب في معركة الجسر، التي كان بطلا فیها قام بإنقاذ هناك و  استشهد على بابها، و 

 .صلح االجسر الذي قطعه عبد االله بن مرشد لیمنع المسلمین من العودةالجیش الإسلامي حینما أ

)3(  

  : من نماذج الشخصیات الخیرة استحضر الشاعر شخصیة علي ابن أبي طالب في قولهو  

  ولا عمر...صدیقولا عز ...عزا
                                                                                                                                                                                   

، )د،ب(علي محمد الصلابي، أبو بكر الصدیق، رضي االله عنه، شخصیته و عصره ، المكتبة الشاملة  )1(
  .73، ص 2001

  .105الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )2(
(3) http://www.3hazh.com 11 2013یولیو.  
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  كأنما الخیل لم تسرج لملحمة

   ومن حوافرها لم یقدح الشرر

  لا نبتتو  كأن حیدر ما أبلى 

  .)1(العترو  من جرحه المكرمات البیض         

ن االله عزو  قیل لحسن وجهه، و  ابن أبي قحافة، لقب عتیقا لعتقه من النار : بكر الصّدیق بيأ  إ

سلم صدیقا، كان في خدمة و  الذي سمى أبا بكر على لسان رسول االله صلى االله علیه  وجل هو 

من هذا المنصب  هموضع فكان نصیبو  كان مصاحبا له في كل مسكن و  المصطفى علیه السلام 

  )2( .أعلى من نصیب غیره

 بكر الصّدیق من هذه الدنیا بعد جهاد عظیم في سبیل نشر دین االله في الآفاق  وخرج أب

 ستظل الحضارة الإسلامیة مدینة لهذا الشیخ الجلیل الذي حمل لواء دعوة الرسول صلى االله علیه و 

سقاها و  الحریة و  قام برعایة بذور العدل و  السلام، و  حمى عرشه علیه الصلاة و  د وفاته سلم بعو 

 بأزكى دماء الشهداء فأتت من كل الثمرات عطاءا جزیلا حقق عبر التاریخ تقدما عظیما في العلوم 

االله دین  بصبره العظیم حمى بهو  لصدیق بجهاده الرائع لستظل الحضارة مدینة و  الفكر، و  الثقافة و 

الشعوب بحركة الفتوحات و  الدول و  نشر به الإسلام في الأمم و  في الردة  هالإسلام في ثبات

  )3( .لعظیمة التي لم یشهد لها التاریخ مثلاا

من قریش، أحد المبشرین  هاجر جهرا على اللاعینو  الإسلام، بأول من جهر : عمر بن الخطاب

ل أذل أهو  الإیمان أهل أعز و  قهر الكفار و  بالجنة، أول من لقب بأمیر المؤمنین، فتح الأمصار 

                                                             
  .106الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص ) 3( 

  .125علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص  )2(
  .113علي محمد الصلابي، المرجع نفسه ، ص  )3(
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 بسط العدل في العالمین، ووضع دیوان الخراج و  الدین، و  نشر الإسلام و  العدوان، و  النفاق 

لم یتلوث لهم  ،ا دخل فیهاواخرج منها ازید مم مصر الأمصار للمسلمینو  العطاء لأهل الدین و 

  )1( .أقاربهم ولایة، سمي بالفاروق احد من  بمال ولاولى

ا تحتله من مكانة لدى و  بكر الصّدیق و اتصل الشاعر بشخصیة أب عمر بن الخطاب لمّ

 انكساراته و  للتعبیر عن هزائم الواقع قد تنامى الشاعر معهما و  المسلمین فهما غنیان عن التعریف، 

یثور، إن لم نقل یتمرد من و  بذلك یدین و هو  تناقضاته، فما أحوجنا لمثل هاتین الشخصیتین، و 

  .خلالها لتغیر الواقع

  :و یقول الشاعر 

  كأن حیدر ما أبلى ولا نبتت

  )2(رتفي جرحه المكرمات البیض والع         

 الحسن الهاشمي، ابن عم الرسول صلى االله علیه  واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب أب: حیدر

المشاهیر تبوك فإنه استخلفه فیها على و  شهد بدر و  صلى معه أول الناس و  سلم نشأ عند النبي و 

لهم اهدي قلبه وسدد لسانه : قالو  ضرب بیده في صدره و  بعثه إلى الیمن قاضیا و  المدینة   الّ

  )3( .سنة 63بن و  هو  مناقبه كثیرة، بویع له بالخلافة یوم قتل عثمان و 

بطولة فعبّر و ذلك لما خلفه من شهامة و ) علي ابن أبي طالب(أشاد الشاعر بهذه الشخصیة 

به الشاعر في القصیدة عن الأسود الذین صنعوا المجد الإسلامي قدیما فما أحوجنا لمثل هذه 

  .الشخصیات في الوقت الحالي
                                                             

  .96محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، أبو بكر الصدیق أفضل الصحابة، المكتبة الشاملة، ص  )1(
  .160دردوخ، المرجع السابق، صالزوبیر   )2(
، المكتبة التجاریة الكبرى، 1عبد الرحمن أبي بكر أبو الفضل السیوطي، إسعاف المبطئ برجال الموطن، ج )3(

  .21مصر، ص 
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یواصل الشاعر توظیفه لنماذج من الشخصیات التي لها بصمة خاصة في تاریخ الأمة 

  :الإسلامیة فیقول

  )1( .كأنّك في أیامنا الخضر...فذّا 

ا على الصحیح أعطاه االله رحمة خاصة، بها زاد علمه، : فالخضر حسن و  كان عبدا صالحا لا نبیّ

ن كان موسى علیه السلام أعلم منه بأكثر و   وسىكان قد أعطى من العلم ما لم یعط مو  عمله،  إ

الأصولیة، لأنه من أولى العزم من المرسلین الذي و  خصوصا في العلوم الإیمانیة و  الأشیاء، 

ا اجتمع به موسى قال له على وجه الأدب و  العمل، و  فضلهم االله على سائر الخلق بالعلم   لمّ

الكرامة ما به یحصل له و  طاه االله من الإلهام كان الخضر قد أعو  الإخبار من مطلبه، و  المشاورة و 

  )2( .الاطلاع على مواطن كثیرة من الأشیاء التي خفیت حتى على موسى

تشبیه الإمام محمد الغزالي بالخضر . قامت هذه الشخصیة بدور التمثیل فقام الشاعر هنا

ا نجهلها، فه اطلاعه على خوافيو  فذلك لیبین للقارئ مقدار علم الإمام   بمثابة المرشد و  كثیرة كنّ

  .الداعي الذي كان له الفضل الكبیرو  المعلم و 

حداث مقارنة بین زمن المجد و الغرض من توظیف الشاعر للشخصیات المذكورة سابقا ه  إ

العرب المسلمین فیما بینهم اتجاه  الذي یعیشه بین التواطؤو  ققها هؤلاء القادة، البطولات التي حو 

  .شعبهاو   فلسطین

  : یواصل الشاعر مرثیته قائلا

  في كل مصر ترى فرعون منتظرا      

  میلاد موسى بجیش كله خطر
                                                             

  .107الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )1(
  .455عبد الرحمان ناصر السعدي، المرجع السابق، ص  )2(
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  لكن موسى سیأتي رغم ما حشدو    

  )1( .كل فرعون مصر سوف یندحرو        

" فرعون" و " موسى علیه السلام: " وظف الشاعر في هذه الأبیات شخصیتین دینیتین هما

ه  الملأ من قومه یمثلون معسكر و  فشخصیة فرعون تمثل أضخم نموذج بشري للشر في القرآن، إنّ

 المؤمنون معه، و  الخیر الذي یمثله موسى علیه السلام و  الشر في مواجهة معسكر الإیمان و  الكفر 

في تجلیاتها  العداوة المطلقة رغم تاریخها وواقعتهاو  المحموم بین المعسكرین صورة الصراع و 

قوى و  النور و  القرآنیة، نموذج یتجاوز تاریخیته لیقیم صورة خالدة للصراع الدائب بین قوى الحق 

  .الظلامو  الشر 

ا الطغیان فیبتدي من خلال السلطة المطلقة التي اجتمعت بین یدیه  التي راح یستخدمها و  أمّ

 دولته جسما یرى فیه المصلحة لعرشه و  یتصرف في شؤون رعیته  وعلى هواه دون رادع، فه

الرعیة سلطاته المطلقة في استضعاف طائفة من و  سلطانه فنراه كما یصوره القرآن یستخدم قوته و 

   )2( .نفیمارس ضدها أشنع أنواع الع

ا شخصیة موسى فه لوا في سبیل و  بقیم سماویة نبیلة، واحد من الرسل الذین بشروا و أمّ تحمّ

القیم التي جاء و  قد لقي من عنف الیهود أنفسهم الكثیر، و  التضحیات و  دعوتهم الكثیر من العنف 

  )3( .شرو  بها موسى تتناقض كلیة مع ما تمثله الصهیونیة المعاصرة من عدوان أ

                                                             
  .109- 108ابق، ص ص الزبیر دردوخ، المرجع الس )1(
  .114نزیه محمد اعلاوي، الشخصیات القرآنیة، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، ص  )2(
  .88-87علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص ص  )3(
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 فرعون قبل مولده، حیث أمر فرعون بقتل كل غلام یولد فيو  تبدأ قصة العداوة بین موسى 

ة بأنه یخرج من بني إسرائیل من یهدم عرشه ووضعت أم موسى هذا  هذا العام لأنه كان هناك نبوّ

  .الغلام

تخوفه من و  الاسقاط فقد أسقط شخصیة فرعون  والغایة من توظیف هاتین الشخصیتین هو  

علانهم الجهاد الأكبر في سبیل و  میلاد موسى على الغرب من استیقاظ المسلمین من غفلتهم  إ

ا شخصیة موسى  الحق، لهذا نجد الغرب في استعداد كامل لقتل كل مقاومة مهما صغرت، أمّ

  . النصرو  انتصار الحق، إذ لابد من المعاناة في سبیل نیل الحریة و  فتوحي إلى البطولة 

 ﴿ :لقوله تعالى التضخیة من القرآن الكریمو  قد ورد هذا الاقتباس الدال على الجهاد و  

                                  

                        ﴾  سورة

  . 38القصص الآیة 

قد كان و  عوى الباطلة مغالطة لقومه، دففي هذه الآیة نجد تمسّك اللعین فرعون، بمجرد ال

یهام قومه بكمال اقتدارهو  تجبره و  یعلم أنّ ربه االله، ثم رجع إلى تكبره    .إ

 كفره اتجاه ربّ العرش العظیم في تحدیه و  ففرعون من خلال قوله هذا یظهر مدى شركه 

لى االله عزّ و  " لموسى علیه السلام" كفره و    .جل جلالهو  إ

التناص مع الحدیث و  بالاقتباس من القرآن الكریم لم یكتفي الشاعر في هذه القصیدة و  

التراثیة بل وظف أماكن لها دورا في حیاة الإمام و  استحضار الشخصیات الدینیة و  النبوي الشریف 

 أي قسنطینة التي كانت منطق بطولات " سرتا" یة عریقة محمد الغزالي فقد استحضر مدینة تاریخ

یصف الحالة التي أصبحت علیها هذه المدینة بعد فقدانها لهذا الإمام، و تضحیات هذا العلاّمة فهو 

س حیاته من أجل إصلاح الأمة،  ذلك من خلال توظیفه بعض المفردات یظهر و  الذي كرّ
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بكت عندما تلقّت نبأ وفاة هذا الإمام و  حزنت و  تألمت فقسنطینة ) أحزانها، أحداقها، فقدت، ینتظر(

  :قد ورد ذلك في قولهو  العظیم لأنه كان بمثابة الإمام المنتظر 

  أجفان سرتا على أحزانها اشتبكت     

ا تناهى إلى     أحداقها الخبرلمّ

  هي تدري أنها فقدتو  كیف لا؟ و        

  )1( .فیك الإمام الذي مازال ینتظر    

القدس، غزة، حزب : وظّف العدید من الأماكن الدینیة التي تحیل إلى موت لعالم مثلكما 

لى أمكنة أخرى التي بقیت حیة و  ن شااالله، العراق، الشی  مكة : صامدة رغم الاحتلال مثلو  إ

هذه الأماكن و  سرتا و  الأوراس : المدینة إلى جانب الأماكن التي انتصرت على الاحتلال مثلو 

  .التقالید التي تبقى خالدة لا تموتو  العادات و  القیم تعكس دائما 

 التاریخیة إلاّ أنّ القصیدة لم تخلو  الشخصیات الدینیةو  إلى جانب توظیف الشاعر للأماكن

من أهم الأحداث العظمى التي خاضها المسلمین في التاریخ الإسلامي نذكر منها ما ورد في قول و 

  :الشاعر

  التترو  في موكب حادیاه الروم 

  أبرهةو  واستأجرت جیش هولاكو    

  )2( .كیف تعتذر. جوعت دجلتیهاو 

                                                             
  .104الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )1(
  .105الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )2(
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الإبادة التي و  القسوة و  عند حدیثنا عن التتار یتبادر في أذهاننا جمیع الصفات الوحشیة 

أكثر الأسماء ارتباطا بهذه الصورة الحالكة السواد و  كانت تمیّزهم عندما اجتاحوا العالم الإسلامي 

یطلق لفظة التتار على قبائل الماغول الترك بقیادة و  حفید جنكیز خان، " هولاكو" وه عن التتار

بین الجیش الإسلامي في عهد الممالیك " عین جالوت" حیث وقعت حرب بموقعة . جنكیز خان

 جیش التتار بقیادة جنكیز خان، اجتاحت هذه الحرب أواسط الصین و  " ركن الدین بیبرس" بقیادة 

حطموا كل و  " هولاكو" بغداد عاصمة الخلافة العباسیة بقیادة جیش " ند ووصلتشمال غربي الهو 

  .انتهت الدولة العباسیة بعد حكم دام أكثر من خمسة قرونو  استلم الخلیفة و  مقاومة 

فرد "قطز" أرسل تهدیدا إلى السلطان المصري و  مصر و  فتح الشام ووضع خطة لغز وهولاك

لاقات التتار مو سار على رأس الجیش لو  بالجهاد في سائر بلاد الشام  نادىو  علیه بقتل سفرائه 

أن " عین جالوت" كان على طلائع جیشه الأمیر ركن الدین بیبرس فقد استطاع فيو  بالشام، 

  )1( .ازدهرت فیها الحضارة الإسلامیةو  الخلافة لمصر و  المدینة و  ینقض الإسلام 

 أي هدف في الحیاة إلاّ أن یدمر الممالیك الذین هزموا جیوشه " هولاكول" عندما لم یكن و  

الحزن الشدید حتى أصیب و  بالهم  والانتكاسات أصابت هولاكو  دمروا كبریائه، كل هذه الهزائم و 

 . ه663ربیع الأول -09جل في و ن یعوي كالكلاب مات لعنة االله عز كاو  بمرض الصرع الشدید 

ارا علیه فاجرا كافرا  وضه الصرع الشدید كان هولاكر بعد معاناة طویلة مع مو  ا لدودا للإسلام جبّ عدوّ

 كان لا دین له، كان همه في تدبیر مملكته و  لعنه االله قتل من المسلمین ما لا یعلم عددهم إلاّ االله، 

 .درها مقتضربه بالصرع أخذه أخذا عزیز و  النكد و  الغم و  توسیع دائرتها حتى أذاقه االله لباس الهم و 

)2(  

                                                             
  .95،ص2004،الریاض،)دط(الموسوعة العربیة العالمیة،مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر، أحمد شویخات،  )1(
  م، 1875 -هـ663ربیع الاول   http://www.islammemo.cc12/05/2003  : ینظر  )2(
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ا قصة جیش أبرهة المعروفة كانت في السنة التي ولد فیها رسول االله صلى االله علیه   أمّ

مقدمات رسالته تروي أنّ أصحاب الفیل قوم من و  سلم، فصارت من جملة إرهاصات دعوته و 

ا أقبلوا على مكة  النصارى من الأحباش، ملكوا الیمن، ثم ساروا منه یریدون تخریب الكعبة، فلمّ

قد وقع و  كان ذلك آیة، و  فأهلكهم، ) طیر أبابیل(أرسل االله علیهم الطیر المذكور في هذه السورة 

ك أحیاء بعد كان بعض الذین شهدوا ذلو  لم بأربعین عاما، سو  ذلك قبل بعثه النبي صلى االله علیه 

سعیهم في تخریب الكعبة، ضلالا منهم أدى بهم إلى الهلاك، و  البعثة، فجعل االله تعالى مكرهم 

ا مع هي عبارة عن طیر سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجو  فأرسل االله علیهم جماعات متفرقة، 

: حجر في منقاره، لا تصیب شیئا إلاّ هشمته فقالوا و  جلیه، في ر  حجران: كل طائر ثلاثة أحجار 

م، مكتوب فیها أسماء القوم، فإذا أصابت أحدهم حجر منها  ها حجارة من طین، طبخت بنار جهنّ أنّ

فوق العدسة، فجعل ذلك القوم كورق الزرع إذا أكلته و  كان الحجر كالحمصة و  خرج به الجدري، 

بقي منه و  المعنى صاروا كورق زرع قد أكلت منه الدواب : یلقو  الدواب، فرمت به من أسفل، 

  )1( .التبن

طاغیة و  استحضر الشاعر هذه الأحداث لیعطي لنا نظرة عن أهم القوى التي كانت مسیطرة 

في منذ القدیم، فحاول إسقاط كل ماهو   هي سائدةو  فرض سیطرتها، و  على معظم الشعوب 

 نجده یوظّف هذه الأحداث التاریخیة خصوصا ما تعلقت بتاریخنا العربي و  الماضي على الحاضر، 

اها بدلالات متنوعة حسب الموقف الشعري و  الإسلامي و  یستحضرها بصیغ مختلفة شاحنا إیّ

  .المرتبط به

ذلك لربط الأحداث التي قام بها و  لقد جاء في النص الشعري تناصات من الأحداث الدینیة 

فت و  في محاربة الفساد الذي كان سائدا في الأمة العربیة  الإمام محمد الغزالي ة قد خلّ أنّ هذه الأمّ

                                                             
  .601عبد االله الأشقر، المرجع السابق، ص  محمد سلیمان )1(
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فتها و  رجالا عظماء نفتخر بهم ضحّوا بحیاتهم من أجل الوطن،  مقارنة ذلك بالأحداث التي خلّ

ة التضحیات التي قدمها المسلمین و  المسلمین و  معركة القادسیة التي كانت بین الفرس  لنصرة الأمّ

  :یظهر ذلك في قول الشاعرو  الإسلامیة، 

  نفتخرو  ...لم یلد من بهم نسموو     

ما القادسیات التي عقدت   كأنّ

  )1( .دها الظفرلم یحو  ...ویة للفتح أل       

الفرس، و  التي كانت بین المسلمین و  واحدة من المعارك الخالدة في التاریخ الإسلامي : فالقادسیة

توكّلهم على االله تعالى و  ضدّ المسلمین إلاّ أنّ المسلمین بعزیمتهم و فعلى الرغم من شراسة العد

ا و  دخول إیران كسرى، و  الفارسي لتكون تلك المعركة مقدّمة لفتح المدائن، و  استطاعوا قهر العد لمّ

 الإطاحة بهم، ) بزدجرد(، حاول بقوة المسلمین بعد الغزوات التي خاضوها) یزدجر(علم ملك الفرس 

عندما علم والي العراق المثنى بن الحارثة بنوایا الفرس، قام بإرسال كتاب إلى الخلیفة عمر بن و 

كانت هذه المعركة و  أن یتخذوا احتیاطاتهم و  العراق و  الخطاب یخبره بمخططات الفرس في غز

ن و  دة الجیش الإسلامي، بقیادة كل من الصحابي الجلیل سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه لقیا عیّ

سعد بن أبي وقاص  عندما علم رستم بحشود المسلمین راسلو  كقائد لجیشه، " رستم" ملك الفرس 

 عزّته، و  بكبریاء المؤمن " رستم"حیث دخل على ) يّ بن عامر رضي االله عنهربع(فارسا إلیه 

نا جئنا لإخراج : " حاشیته حیث قالو  " رستم" مزلزلة في نفس  صدى"يربع" لكلمات كانت و  إنّ

من جور الأدیان إلى عدل و  العباد من عبادة العبادة إلى عبادة العباد من ضیق الدنیا إلى سیعتها 

ة" وهو  أمرنا أن تقاتل من أبى دعوة االله تعالى حتى نرى موعود االله و  " الإسلام  كانت هذه و  " الجنّ

                                                             
  .105الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص  )1(
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حیث لقي الجیش الفارسي ) القادسیة(تحدید في منطقة و  المعركة على أرض العراق بین الجیشین 

  )1( .ینتصر المسلمینو  هي العلیا " االله" بهزیمة نكراء لتكون كلمة 

  : حیث یقول " حطّین" المعارك التاریخیة معركة و  من نماذج تناص الشاعر مع الأحداث و 

ین صاهلة   هذه جیادك في حطّ

  )2( .منتظرفصلاح الدین ...أن اركبوا        

ین عام  ین نصرا على الصلأحرز صلاح ا 1187معركة حطّ ن، ییبیلدین في موقعة حطّ

شدّد الحصار على قلاعها حتى استسلمت فأصبح من المحتمل أن یوارى و  فرجع إلى طبریة 

ین و  قتل الباقون، و  م فأسروا مقدموهم انتصاراته علیهم بعد أن أباد معظم جیشه كانت معركة حطّ

سطرت جبین التاریخ شاهدة بكل و  من المعارك التي كتبت بأقلام من نور على صفحات من ذهب 

   )3( .التضحیةو  معاني الجهاد 

  :في قوله والحرب على غزة كما استحضر الشاعر حرب الشیشان

  رایة الحق في الشیشان عالیةو 

  )4(یستنفر الحجر وفي ربى غزة

                                                             
  .2015مارس  22،  8:18طلال مشعل، وعارك و غزوات،  :ینظر  )1(

حطّین و هي قریة عندما قبر شعیب علیه السلام، فضایقهم المسلمون و أشعلوا حولهم النیران، و أشد بهم * 
  .ر خوفا من العطشالعطش، فاستسلموا للأس

  (2 .107الزبیر دردوخ، المرجع السابق، ص   )

  .11جاد محمد رمضان، جھاد المسلمین ضدّ الصلیبیین، كلیة الدعوة و أصول الدین، ص  )3(
  .108الزوبیر دردوخ، المرجع السابق، ص )4(
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وس  الشعب الشیشاني، فقد لاقا سكان الشیشان المسلمین اضطهادا و  حرب الشیشان بین الرّ

ا كان ما كان قام المجاهدون یدافعون و  كبیرا  انتظروا أن یرفع رایة الجهاد من البلاد المسلمین، فلمّ

لم على إخوانهم، فكان لهم و  بلادهم و  عن أرضهم    )1(.ما سجله التاریخ لهمكل رفع الظّ

   .ة فیها ضدّ المستعمر الروسيحرب الشیشان كرمز لنهایة الثورة المندلعذكر  ءجا

الإسرائیلي الغاشم حتى من و  المقاومة ضدّ العدو  مثالا للصمود  أما بالنسبة لغزة فقد اتخذت 

 طرف أولادها، فقد استدعى الشاعر هاته الحروب من أجل استذكار بطولات قادها المسلمون العرب 

  .یها، معركة حطّین، حرب الشیشان سمیت علو  لمناطق التي شهدتها شاهدة على ذلك كانت او 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .10علي نایف السعود، مشاهیر الأعلام المسلمین، ص  )1(
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  :خلاصة

بیر دردوخ تعامل مع الجانب الدیني الفصل یمكن القول بان الشاعر الزو انطلاقا من هذا 

مختلف الدلالات والمعاني  إلیهبكل بساطة وعفویة ویظهر ذلك من خلال البناء الفني الذي تشیر 

 والأحادیثالشخصیات الدینیة والصور  أسماء، بتوظیفه لمختلف الأحداثالخفیة التي تحملها هذه 

، التي جاءت مقترنة بها هذه القصیدة الشعریة، وتركت المتلقي الإسلامیةالقرآنیة والوقائع التاریخیة 

المتنوعة والمتعددة، محاولا من  حاءاتالإیالحضارة العربیة، عبر مجموعة من  أعماقیتوه في 

  .خلالها الشاعر وصف واقعه المعاصر مضیفا علیه لمسة دینیة تخدم تجربته الشعریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 خــــــــــاتمة



 خاتمة
 

69 

  :خاتمة

ا تقدم أنّ التناص الدیني ورد بكثرة في قصیدة   للزبیر دردوخ، " مرثیة لآخر لحظة" یستفاد ممّ

تعددت وفق السیاقات و  أغراض تنوعت، و  لم یكن وروده مسألة اعتباطیة بل له دلالات معینة، و 

عن قصدیة تامة، كما أنّ التناص الدیني سمة ظاهرة لدى العدید من الشعراء، إذ و  التي وظّف بها، 

یه بالقصیدة المتناصة، و هو  قامت بعض البناءات الشعریة على التناص بكاملها  ما یمكن أن نسمّ

خّص كل هذا في النقاط یمكن أن نلو  أولها لأخرها،  من التي قامت في تعالقها مع نص مقدس

  :التالیة

ه یعطي النص - أصبح التناص الدیني بنیة أساسیة في القصیدة العربیة المعاصرة لأنّ

  . أهمیة كبیرةو   الشعري دلالات

  .سیاسیة و  رمزیة و  نفسیة و  لنصوص الدینیة دلالات جمالیة اكان لتوظیف -

كان استدعاؤها یمثل و  القصیدة الدینیة حضورا بارزا في و  لقد كان للشخصیات التراثیة -

الجماعة، فقام الشاعر و  هموم الفرد و  قناعا في كثیر من الأحیان، من أجل التعبیر عن تجارب 

ة التي تعاني الضعف  الاستسلام، إذ ساعد توظیف هذه الشخصیات و  بإسقاطها على واقع الأمّ

  .سیاسیة و  ة تاریخیو  مدّ القصیدة بقیمة دینیة و  الشاعر على إثراء تجاربه، 

ما یتضمنه من وقائع دینیة مستنبطا منه و  تفاعل الشاعر دردوخ مع النص القرآني الكریم -

الأحداث التاریخیة التي استطاعت أن و  الشخصیات و  الأحادیث النبویة و  بعض الآیات القرآنیة 

  .الاجتماعیةو  السیاسیة و  تستوعب تجربته بشتّى أبعادها الفكریة 

أن یشحن كل و  استطاع الشاعر الزبیر دردوخ التعامل مع التناص الدیني بمختلف أنواعه -

  .خاصة و  نوع من هذا التناص بدلالات شعریة جدیدة 
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للزبیر " مرثیة لآخر نخلة" علیه خلاصة بحثنا هذه حول توظیف التناص في قصیدة و  

ح الأهداف التي من أجلها كتبت هذه دردوخ تتمثل في التناص الدیني كان له دورا بارزا في توضی

 نثرا لا ینطلق من العدم و  النظریة القائلة أنّ أي نص سواء كان شعرا أأیضا یؤكد لنا و  القصیدة، 

ما من مكتسبات قلیلة متمثلة في كل المعارف السابقة و  نّ كیفیة توظیفها في المعارف الجدیدة، و  إ

 الحدیث إضافة إلى الأحداث و  بین القرآن، كما أنّ التناص الدیني تنوع في هذه القصیدة 

  .الشخصیات الدینیةو 
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دردوخالزبیر!!نخلةلآخر.. مرثیة

الظَفَرُ بِهِ مَعْقُودٌ الحَقُّ جَوَادُكَ 

!!وَالذِكْرُ وَالإِیمَانُ العَقْلُ وَجُنْدُكَ 

خَافِقَةٌ بِالتَّوْحِیدِ االلهِ وَرَایَةُ 

!!یَدَّكِرُ ذَكَّرْتَ بِمَاقَلْبٍ كُلِّ فِي

خَمْرَتَنَاالنُورِ دَالِیَاتِ مِنْ عَصَرْتَ 

!!سَكَرُوامَاااللهِ بِغَیْرِ فَالسَّاكِرُونَ 

***

ةَ یَا یُذَبِّحُنَالَیْلٍ فِيااللهِ حُجُّ

!!تَسْتَتِرُ حِینَ وَشَمْسًا.. طَلَعَتْ شَمْسًا

مَرْثِیَتِيبِالدَّمْعِ شَرِقَتْ إِذَاعَفْوًا

!!تَنْهَمِرُ حِینَ وَعَفْواً .. عَلَیْكَ حُزْنًا

أَبَتِيیَالِلْیُتْمِ تُسَلِّمُنِيأَنْتَ هَا

!!؟أَخْتَصِرُ كَیْفَ ؟حُزْنِيأَشْرَحُ فَكَیْفَ 

؟كَبِدِيفِيالهَمِّ جَمْرَ أُطْفِئُ وَكَیْفَ 

؟وَأَبْتَدِرُ .. الشَّكْوَىأَبْتَدِئُ أَیْنَ مِنْ 

مَرْثِیَتِيبِالحُزْنِ شَرِقَتْ إِذَاعَفْواً 

!!تَقْتَطِرُ حِینَ وَعَفْواً .. عَلَیْنَاأَسىً 
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***

بَاكِیَةااللهِ بَیْتِ قَوَاعِدُ هَذِي

!!وَالسُّتَرُ المَحْزُونُ وَالمَسْجِدُ .. عَلَیْكَ 

دَاِمعَةٌ كَاْلمِحْرَابِ القُدْسِ مَآذِنُ 

!!وَاْلقَمَرُ وَالشَّمْسُ .. المُصْطَفَىوَرَوْضَةُ 

أَلَمٌ –حُزْنِهَامِنْ –یَنْطِقُهَایَكَادُ 

!!یَنْفَطِرُ القَلْبُ یَكَادُ .. بِهَاأَزْرَى

***

صَامِدَةٌ الأَوْرَاسِ دُرَارَأَیْتَ لَمَّا

!!تَنْتَصِرُ الإِیمَانِ عُرَاأَنَّ أَدْرَكْتَ 

لِخَالِقهِ إِلاَّ انْحَنَىمَالأَِنَّهُ 

نَذَرُوالَلأَلِىإَلاَّ تَلَفَّتَ وَمَا

!!وَاحْتَكَمُوا.. االلهِ سَبِیلِ فِيأَرْوَاحَهُمْ 

..!!فَانْتَصَرُوا.. بِااللهِ وَاقْتَدَرُوا.. اللهِ 

***

اشْتَبَكَتْ أَحْزَانِهَاعَلَى'' سِرْتَا''أَجْفَانُ 

!!الخَبَرُ أَحْدَاقِهَاإِلَىتَنَاهَىلَمَّا

فَقَدَتْ أَنَّهَاتَدْرِيوَهِيَ !؟لاَ وَكَیْفَ 

!!یُنْتَظَرُ زَالَ مَاالذِيالإِمَامُ فِیكَ 
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***

أَجَلٍ إِلَىمَطْوِیاً العُمْرُ بِكَ سَرَى

..مُعْتَكَرُ الجَهْلِ وَلَیْلُ ..سَرِیعًاوَافَى

مُدْرِكَةٌ وَهِيَ ..تَتَرَدَّىأُمَّةٍ فِي

!!تَنْكَسِرُ وَهِيَ ..مُسْتَقِیمٌ صِراَطُهَا

جَهَالَتِهَاقُصْوَىأَدْرَكَتْ أُمَّةٍ فِي

!!مُنْتَحِرُ قِیلَ ..شَهِیدٌ مِنْهَازُفَّ إٍنْ 

وَمَشَتْ ..أَفْرَاسَهَاعَرَفَتْ أُمَّةٍ فِي

ومُ حَادِیَاهُ مَوْكِبٍ فِي والتَّتَرُ الرُّ

وَأَبَرَهَةً هُولاَكُوجَیْشَ وَاسْتَأْجَرَتْ 

!!نَعْتَذِرُ؟كَیْفَ !!جَدْلَتَیْهَاوَجَوَّعَتْ 

خاَلِدَهَاالقُدْسِ رَوَابِيفِيوَحَاصَرَتْ 

!!زَارُواطَالَمَاوَأُسُوداً ..وَسَیْفَهُ 

بِمَكْرُمَةٍ یَحْبَلْ لَمْ القُدْسُ كَأَنَّمَا

وَنَفْتَخِرُ؟؟.. نَسْمُوابِهِمْ مَنْ یَلِدْ أَلَمْ 

عَقَدَتْ التِيدِسِیَاتُ االقَ كأَنَّمَا

!!الظَّفَرُ یَحْدُهَالَمْ .. أَلْوِیَةلِلْفَتْحِ 

أَدْهَمِهِ فَوْقَ تَثنََّىالمُثَنَّىوَلاَ 

!!عُمَرُ وَلاَ ..صَدِیقٌ عَزّ وَلاَ ..عِزاًّ 
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لِمَلْحَمَةٍ تُسَرَّجَ لَمْ الخَیْلُ كَأَنَّمَا

!!الشَّرَرُ یَقْدَحِ لَمْ حَوَافِرهَِاوَمِنْ 

نَبَتَتْ وَلاَ أَبْلَىمَاحَیْدَرَ كَأَنَّ 

!!وَالعَتَرُ البِیضُ المَكْرُمَاتُ جُرْحِهِ مِنْ 

***

عَجَلٍ عَلَى-وراً ذمَعْ –العُمْرُ بِكَ سَرَى

ذ!!یَعْتَذِرُ المَوْكُولُ المَلَكُ وَجَاءَكَ 

أَحَداً كَفِّهِ مِنْ مَاسَقَىكَأَنَّهُ 

!!بَشَرُ وَلاَ جِنٌ كَأْسَهُ یَدُقْ وَلَمْ 

مَوْعِدَهُ الحَقِّ وَعْدُ یُمْهِلُ كَانَ لَوْ 

لَ كُنْتَ هَلْ  !!؟القَدَرُ یُمْهِلُ وَعْدٍ أَوَّ

نَافِذَةٌ الرَّحْمَنِ سُنَّةُ لَكِنَّهَا

!!تَنْدَثِرُ أَبْقَیْتَ مَاوَلَسْتَ .. فِینَا

یَصْهَرُنَاالجَهْلِ لَهِیبُ .. المُوَاتُ نَحْنُ 

!!تَنْصَهِرُ العِلْمِ بِنُورِ حيٌّ وَأَنْتَ 

ِ◌مُغْتَرِباً الدَّرْبفَوْقَ وَحْدَكَ نَزَفْتَ 

!!یَسْتَعِرُ وَالدَّرْبُ لَظًىشَكَوْتَ وَمَا

مُطَّلِعًاالأَسْرَارِ عَلَىاسْتَوَیْتَ حَتَّى

!!الخَضِرُ أَیَّامِنَافِيكَأَنَّكَ .. فَدّاً 
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***

طَاهِرَةً الجِیلِ خُطُوَاتُ تَبَارَكَتْ 

!!تَبْتَكِرُ عِشْتَ جِیَادٍ وَحَمْحَمَاتُ 

وَمُبْتَسِماً وَضَاحاً الفَجْرُ تَبَارَكَ 

!!تَنْحَسِرُ وَهِيَ ظُلُمَاتٍ مِنْ یَنْسَلُّ 

صَاهِلَةٌ حِطِّینَ فِيجِیَادُكَ هَذِي

!!مُنْتَظِرُ الدِّینِ فَصَلاَحُ .. ارْكَبُواأَنْ 

عالیةالشیشانفيالحقّ ورایة

!!الحَجَرُ یَسْتَنْفِرُ غَزَّةٍ رُبَاوَفِي

انْكَفَأَتْ مَالُبْنَانَ فِيااللهِ كَتَائِبُ 

!!كَثُرُواوَإِنْ .. أَعَادِیَهایَوْماً قْلَّ إِنْ 

شَرُفَتْ وَثْبَةٌ ثَغْرٍ كُلِّ إِلَىلَهَا

ةٌ  !!تُدَّكَرُ االلهِ سَبِیلِ فِيوَقِصَّ

مُجَلْجِلَةٌ الدُّنْیَافِيأَكْبَرُ االلهُ 

!!مُعْتَكِرُ أَخْفَاهُ وَإِنْ .. فَاْلفَجْرَاتُ 

مُنْتَشِراً الزَّهْرِ رِیحَ اللَّیْلُ یُعْدِمُ لاَ 

!!تَحْتَضِرُ وَهِيَ أُسْدٍ بَطْشُ وَیَتَّقِى

***

مُنْتَظِراً فِرْعَوْنَ تَرَىمِصْرٍ كُلِّ فِي
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!!خَطَرُ كُلُّهُ بِجَیْشٍ مُوسَىمِیلاَدُ 

حَشَدُوامَارُغْمَ سَیَأْتِيمُوسَىلَكِنَّ 

!!یَنْحَدِرُ سَوْفَ مِصْرَ فِرْعَوْنِ وَكُلُّ 

رَافِضَةً الحَقِّ خَیْلَ الكُفْرُ یُلْحِمَ لَنْ 

!!یُعْتَصَرُ وَالزَّهْرُ .. الشَّذَىیَفُوحُ كِبْرًا

***

وَأَدْعِیَةٌ أَحَادِیثٌ عَلَیْكَ صَلَّتْ 

!!السُّورُ إِغْفَاِئكَ إِلَىوَشَیَّعَتْكَ 

أُمَمٌ العُلَىالسَبْعِ فِيلَكَ وَاسْتَغْفَرَتْ 

!!وَالجُزُر..وَالوَاحَاتُ ..وَالبَحْرُ ..وَالبَرُّ 

لِیَنْتَشِرُواحِینٍ إِلَىالأَنَامُ یُطْوَى

!!مُنْتَشِرُ الأَزْمَانِ مَدَىفِینَاوَأنَتَ 

قَاطِبَةً الأَرْضِ بِقَاعُ تَنَازَعَتْكَ 

!!الأَثَرُ بِهَایَثْوِيمَنْ بِكَ فَاسْتَأْثَرَتْ 

كُلِّهِمُ الخَلْقِ خَیْرِ بِجِیرَةِ فَنَمْ 

!!وَالسَّفَرُ الزَّادُ وَطَابَ ..الجِوَارُ طَابَ 

***



 

 رس ـــــــــــــفهال
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